
المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
ة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/01/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م في شخص ممثلها القانوني1البنك بین 

.خالد الشركي المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ 

.اصلیا ومستأنفا علیه فرعیا من جهةنفا بوصفه مستأ
.عبد الرحیم 2وبین السید 

.بولوس هشام المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ 
.فرعیا من جهة أخرىاصلیا ومستأنفابوصفه مستأنفا علیه

قرار رقم :
301/2014

صدر بتاریخ:
21/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
11521/17/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3240/2013/16
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بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.31/12/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
ستنتجات النیابة العامة.وبعد الاطلاع على م

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
ـــد الـــرحیم بمقـــال مســـجل 2ســـطة محامیـــه فـــي مواجهـــة الســـید ابو 1حیـــث تقـــدم البنـــك  عب

ستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمـة ی26/06/2013ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
ــــــدار البیضــــــاء تحــــــت رقــــــم  ــــــة بال ــــــاریخ 4992/2013التجاری ــــــف عــــــدد26/03/2013بت فــــــي المل

المـدعى علیـه للمدعیـة بـأداءالقاضي فـي الشـكل بقبـول الطلـب وفـي الموضـوع 11521/17/2012
درهم كتعویض مع تحمیله 1.000الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب ومبلغ و درهم 11.500,00مبلغ 

الصائر ورفض الباقي.
واســـطة محامیـــه باســـتئناف فرعـــي للحكـــم المشـــار علـــى عبـــد الـــرحیم ب2وحیـــث تقـــدم الســـید 

.16/9/2013مراجعه و منطوقه أعلاه مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
والفرعــي وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــینالأصــليانوحیــث قــدم الاســتئناف

یح بقبولهما.التصر معه

وفي الموضــوع:
المستانف علیه اصلیا تقدم بواسطة محامیه الى المحكمـة حیث یستفاد من وثائق الملف ان

ان لــه حســاب یعــرض فیــه 29/1/12التجاریــة بالــدار البیضــاء بمقــال افتتــاحي مــؤدى عنــه بتــاریخ 
المسـحوبة علـى الشـركة 11.500,00الكمبیالـة الحاملـة لمبلـغ أدىمفتوح لدى المستانفة اصلیا وانـه 
الا انـه تبـین 30/06/07في اسم السید بدر الهاشم والمسـتحقة فـي العامة المغربیة للابناك بالجدیدة 

غیر مدرجة في الضلع الدائن لحسابه الشخصي ولدى استفساره الوكالة البنكیة عن مصیرها أنهاله 
بأنهــارجعـت بـدون اداء عنـد مطالبتـه باسـترجاع الكمبیالـة المـذكورة رد المسـتانف اصـلیا أنهـاقیـل لـه 

قضـائي الیـه بقـي بـدون جـدوى لـذا یلـتمس غیـرالعـارض الـى توجیـه انـذارطرضـاضاعت منه وقـد 
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مــــن تــــاریخ الاســــتحقاق وتعــــویض بمبلــــغ ةلــــه المبلــــغ المــــذكور والفوائــــد القانونیــــبأدائــــهالحكــــم علیــــه 
درهم مع المعجل والصائر.10.000

وحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستانف أعلاه.
زعـم انـه لـم بأنهاستئناف المستانف اصلیا ان المستانف علیه اكتفى أسبابوحیث جاء في

دین بها وان العارض مـا فتـئ یؤكـد میتسلم الكمبیالة دون ان یدلي بما یفید عدم تسلمه لمبلغها من ال
رجعت بدون اداء وانه لـم یـدل بمـا یفیـد أنهاانه غیر مدین بمبلغ الكمبیالة وان المستانف علیه یؤكد 

مــن م.ت وان هــذا 223نـه لــم یتوصــل بمبلغهــا مــن الملــزم بهــا بنــاء علــى نظیــر اخــر طبقــا للمــادة كو 
حقــه قائمــا فــي اســتیفاء مــن م.ت لا یــزال 194الــى 190وبنــاء علــى مقتضــیات المــواد مــن الأخیــر

مبلــغ الكمبیالــة مـــن الملتــزم بهـــا لــذا یرجـــى الغــاء الحكـــم المســتانف وبعـــد التصــدي الحكـــم مــن جدیـــد 
الطلب وتحمیل المستانف علیه الصائر.برفض

وحیث ادلى نائب المستانف علیه اصلیا بمـذكرة جوابیـة مشـفوعة باسـتئناف فرعـي جـاء فیهـا 
مــن حیــث الجــواب ان العــارض هــو مــن بــادر الــى انــذار المســتانف ومطالبتــه بمبلــغ الكمبیالــة ولــیس 

فــي غیــر محلــه مــا دامـــت ومــا بعــدها مـــن م.ت هــو190العكــس وان احتجاجــه بمقتضــیات المــواد 
الكمبیالـــة للعـــارض او ادراج مبلغهـــا فـــي إرجـــاعالـــدلیل علـــى إقامـــةمســـؤولیته ثابتـــة مـــن حیـــث عـــدم 

الضلع الدائن وانه وفي غیاب ذلك فـان المسـؤولیة عـن ضـیاع الكمبیالـة او سـرقتها تبقـى مـن صـمیم 
مسؤولیة البنك من حیث الاستئناف الفرعي فانـه یرجـى تاییـد الحكـم المسـتانف مبـدئیا فیمـا قضـى بـه 

ـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ اســـتحقاق الكمبیالـــة وهـــو باحتســـاب الفوائـــد القانو مـــن اداء مـــع تعدیلـــه وذلـــك  نی
ولــــیس مــــن تــــاریخ الطلــــب مــــع الرفــــع مــــن مبلــــغ التعــــویض المحكــــوم بــــه الــــى مبلــــغ 30/06/2007

درهم وتحمیل المستانف علیه فرعیا الصائر.10.000,00
جـاء فیهـا انـه 24/12/2013لیا بمذكرة تعقیبیة مؤرخة في ادلى نائب المستانف اصوحیث 

ع مـــا ورد بمقالـــه الاســـتئنافي وان الاســـتئناف الفرعـــي غیـــر مقبـــول مـــادام ان المســـتانف یتمســـك بجمیـــ
فرعیا التمس بنفس المذكرة المتضمنة لاستئنافه تایید الحكم الابتدائي.

حضرها نائبا كـل الطـرفین وحـاز نائـب المسـتانف 31/12/2013وبعد ادراج الملف بجلسة 
واســند النظــر فحجــزت القضــیة للمداولــةالأصــليانف الفرعــي نســخة مــن مــذكرة تعقیــب نائــب المســت

.21/01/2014لجلسة
التعلیل

:في الاستئناف الأصلي
استئنافه المبسوطة أعلاه.بأسبابالأصليحیث یتمسك المستانف 

قـد تسـلم مـن المسـتانف الفرعـي كمبیالـة الأصـليوحیث انه مادام من الثابـت مـن المسـتانف 
بتـاریخ 12107398لقاء وصل تحت عـدد 30/6/2007بتاریخ درهم مستحقة11.500,00بمبلغ 
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المــوقعین ةدائهــا فــي تــاریخ الاســتحقاق امــا متابعــفانــه یتعــین علیــه فــي حالــة عــدم ا02/07/2007
هـذه إرجـاععلى الكمبیالـة مـن اجـل استخلاصـها او تقییـدها فـي الرصـید المـدین لحسـاب الزبـون مـع 

من م.ت.502ن في المادة الكمبیالة الیه وذلك على النحو المبی
ففـي غیـاب مـا یثبـت ادراج مبلـغ الكمبیالـة ،وحیث انه وكما جاء في تعلیل الحكم المسـتانف

مـــن م.ت تبقـــى 502الكمبیالـــة طبقـــا للمـــادة إرجـــاعالعكســـي مـــع القیـــدفـــي الضـــلع الـــدائن او اجـــراء 
ولا یمكنه ان یتحلـل مـن ،ونقیمتها الى الزببإرجاعالمدعى علیه قائمة ویكون ملزما البنكمسؤولیة 

ومایلیهــا مــن 190الــى تطبیــق مقتضــیات المــادة الأخیــرهــذه المســؤولیة بالــدفع بضــرورة لجــوء هــذا 
مدونة التجارة.

في الاستئناف الفرعي: 
حیث یتمسك المستانف الفرعي بأسباب استئنافه المبسوطة أعلاه.

من من له حق الرجوع علیهدضسابهاحیث ان الفوائد القانونیة في نازلة الحال ینبغي احتو 
ولــیس مــن تــاریخ الطلــب الامــر الــذي یتعــین معــه تعــدیل 30/06/07تــاریخ اســتحقاق الكمبیالــة هــو 

.الحكم المستانف فیما قضى به بهذا الخصوص
یبدو مناسبا لجبر الضرر الأولىوحیث ان التعویض المحكوم به من طرف محكمة الدرجة 

من مبلغه.بالتالي للرفع يولا داع
وحیــث یتعـــین تبعـــا لمـــا ذكـــر أعـــلاه رد الاســـتئناف الأصـــلي وتحمیـــل صـــائره رافعـــه واعتبـــار 
الاســتئناف الفرعــي جزئیــا وتاییــد الحكــم المســتانف مــع تعدیلــه وذلــك باحتســاب الفوائــد القانونیــة مــن 

یــل مـــن تـــاریخ الطلــب وجعـــل صــائر الاســـتئناف الفرعـــي30/6/07تــاریخ اســـتحقاق الكمبیالــة وهـــو 
بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
.علینا وحضوریاوهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي. في الشـــكل : 

دل من تاریخ الطلب وجعل صائر الاستئناف الفرعي بالنسبة.ب30/6/07

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.10/6/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م في شخص رئیس و اعضاء مجلسه الاداريالبنك بین 

الدار البیضاءالمحامي بهیئة یاسر الودغیرينائبه الأستاذ 
من جهة.ا مستأنفبوصفه

3و لخضر 2، محمد 1السادة عبد اللطیف وبین 

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیة وفاء البحراوي الأستاذم هتنائب
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهم بوصفه

رقم :قرار
3161/2014

صدر بتاریخ:
10/6/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12316/17/2012

اریةرقمه بمحكمة الاستئناف التج
24/2014/8220
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىبناءو 

.7/5/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

الشكـــل:في
بمقتضـــاه الحكـــم یســـتأنف27/12/2013بتـــاریخ بواســـطة نائبـــه بمقـــالالبنـــك حیـــث تقـــدم 

29/10/2013بتـاریخ 13138الصـادر تحـت عـدد صادر عن المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاءال

الحكم علـى البنـك المسـتأنف بتسـلیم المـدعین دفتـر و القاضي ب12316/17/2012عدد في الملف 
درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر و 200غیــر مســطر و ذلــك تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها الشــیكات

درهم كتعویض عن الضرر مع تحمیله الصائر و رفض الباقي.5000بأدائه مبلغ  
13/12/2013أن المســـتأنف توصـــل بـــالحكم بتـــاریخالثابـــت مـــن طـــي التبلیـــغ إنو حیـــث 

.ل الأجل القانونيأي داخ27/12/2013تقدم بالاستئناف بتاریخو 
یث ان الاستئناف قدم تبعا لذلك مستوف لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا و وجب و ح
.قبوله شكلا

وفي الموضــوع:
علیـه تقـدم المسـتأنفالحكم المطعـون فیـه ان الطـرف و من لف حیث یستفاد من  وثائق الم
خلاله أنـه فـتح حسـابا لـدى المـدعى یعرض فیه من17/6/2012بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

فوجئــوا انــه ســلمهم دفتــر أنهــمإلاطلبــوا منــه دفتــر للشــیكات كالعــادة أنهــمعلیــه بوكالــة للایــاقوت و 
متعــدیا بــذلك علــى اختصاصـهم فــي تســطیر الشــیكات مــن عــدمها و أن الشــیك اللشـیكات كلــه مســطر 
اصــدر حســاب العارضــین الــذین یســحب نقــدا و یــدفع فــي الحســاب فقــط و أن أنالمســطر لا یمكــن 

المدعى علیه شیكا مسطر یعد حساب الزبناء و الذین لا یتوفر جلهم على حسابات بنكیة و بشأنهم
هــي معطــاة لســاحب إنمــاانــه بغــض النظــر عــن ذلــك فتشــطیب الشــیك لــیس مــن اختصــاص البنــك و 

الاختصــاص لــذلك ان یتطــاول علــى هــذاالأحــوالحــال مــن بــأيالشــیك أو حاملــه و البنــك لا یمكنــه 
فــان العارضــین یلتمســون الحكــم علــى المــدعى علیــه بتســلیم العارضــین دفتــر الشــیكات غیــر مســطر 

درهــم عــن 5000درهــم عــن كــل یــوم تــاخیر مــع تعــویض 200تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها 
الضرر و تحمیله الصائر.
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ناف.المحكمة الحكم موضوع الطعن بالاستئأصدرتو بعد تبادل المذكرات 
اسباب الاستئناف:

التعلیل الذي اعتمده الحكم جاء مجانبا للصواب للاعتبارات بكون المستأنفو حیث تمسك 
التالیة:

ذلــك أن البنــك العــارض التــزم مــع مجمــوع بنــوك المغــرب علــى تســلیم شــیكات مســطرة مســبقا 
ع فهـو ملـزم بهـذا مـن ق ل230لكل جهة ملزمة بالضریبة المهنیة و أنـه تطبیقـا لمقتضـیات المـادة 

الاتفاق. و أن المستأنف علیهم فتحوا حسابات مهنیة لدى البنك العارض و أصبحوا بدورهم ملـزمین 
بالقوانین الداخلیة لهذه المؤسسة. كما أن الهیئة المهنیة و هـي هیئـة المحـامین بالـدار البیضـاء سـبق 

الأخیـــرقــوم بمقتضــاها هــذا یاتفاقیــة1985و التــدبیر منــذ ســنة الإیــداعو ان أبرمــت مــع صــندوق 
بتـدبیر حســاب الودائــع و الاداءات بواسـطة حســاب بنكــي مفتــوح لدیـه و أن العــارض كلــف بمقتضــى 

اءات مـن النظـام الموحـد لحسـابات الودائـع و الاد10و ان المـادة هذا الاتفاق بتسییر هذا الحساب. 
نص علــى ان ادارة الحســاب أة المحــامین یــیــه مكتــب جمعیــة هیــعلالمهنیــة التــي ســبق و أن صــادق

تؤدي المستحقات لاصحابها بواسطة شـیكات غیـر قابلـة للتظهیـر فـي اسـم المحـامي عـن الاتعـاب و 
المصــاریف و مــؤدى ذلــك أن الشــیكات غیــر المســطرة لــم یعــد بالامكــان التعامــل بهــا بســبب اشــتراط 

علـیهم یبقـى مـن حقهـم أعلاه ان تكـون كـل الشـیكات غیـر قابلـة للتظهیـر و ان المسـتانف 10المادة 
المطالبــة بفــتح حســاب شخصــي مختلــف عــن حســاب الودائــع. و ان جمعیــة هیئــة المحــامین مادامــت 
تمثل المحامین فان الالتزامات الموقعة من قبلها تبقى ملزمة لها و لكافة الجهات التـي تمثلهـا و مـن 

م.ها هیئة المحامین بالدار البیضاء التي ینتمي الیها المستأنف علیهیبن
و ان العارض كان على حق عندما أصر على اتباع القوانین التي هو ملزم باحترامها و لـم 

یكن باي حال من الاحوال متعسفا . 
: و علــى فــرض أن المســتأنف علــیهم محقــین فــي الحصــول و احتیاطیــا مــن حیــث الموضــوع

ة لـم ینطلـق على دفاتر شیكات غیر مسطرة فان العارض عنـدما أصـر علـى تسـلیمهم شـیكات مسـطر 
تباعها نظرا لقوتها الالزامیة بالنسبة الیه و لـم قواعد قانونیة یعتبر ملزما بامن فراغ و انما بناء على

یكــن تصــرفه متســما بــاي تعســف. و ان الحكــم عنــدما علــل طلــب التعــویض بكونــه مبــرر لعــدم تنفیــذ 
لــه أن التــزم بالقیــام بــاي العــارض لالتزامــه رغــم انــذاره یكــون مجانبــا للصــواب لان العــارض لــم یســبق 

عمل تجاه المستانف علیهم للقول بعدم تنفیذه لالتزاماته و انمـا تصـرف بمـا یقتضـیه القـانون بالنسـبة 
الیــه. و یبقــى بالتــالي الحكــم بــالتعویض غیــر مبــرر لعــدم ارتكــاب العــارض لأي خطــأ یمكــن ان ینشــا 

عنه احقیة المستانف علیهم في التعویض. 
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الحكـم و بعـد التصـدي الحكـم بـرفض الطلـب و احتیاطیـا الغـاء الحكـم إلغاءو التمس أساسا 
و بعـــد التصـــدي التصـــریح بـــرفض طلـــب التعـــویض عـــن الضـــرر لانعـــدام وجـــود مـــا یبـــرره.  و ادلـــى 

تبلیغ. نسخة الحكم المطعون فیه و غلاف ب
ت أن الـدفع بمقتضـیا20/3/2014المستأنف علـیهم بواسـطة نـائبتهم بجلسـة أجابحیث و 

فــي النازلــة  و فیمــا یخــص الاتفاقیــة التــي یــزعم الإعــرابمــن ق ل ع لا محــل لــه مــن 230الفصــل 
بهــا رغــم أن محكمــة إدلائــهعــدم إلــىبالإضــافةفانــه 1985مــع الهیئــة ســنة أبرمــتالبنــك علــى أنهــا 

البنـك و سابقة من حیث تاریخها لتاریخ الاتفاق المبرم بـینفإنهاكانت قد كلفته بذلك الأولىالدرجة 
المجموعة البنكیة كما أنها لا تنص على تسلیم العارضین شیكات مسطرة.

بشیكات غیر مسطرة مسلمة لهم من هیئتهم نفسها. أدلواكما أن العارضین سبق لهم أن 
مــن النظــام الموحــد لحســاب الودائــع، و 10أمــا بخصــوص مــا أثیــر حــول مقتضــیات المــادة 

ر عــن كــون هیئــة المحــامین بالــدار البیضــاء غیــر خاضــعة لهــذا الاداءات المهنیــة فانــه بغــض النظــ
النظام و لها نظام خاص بها فان هـذه المـادة تـنص علـى الشـیك الـذي یكـون بیـد الهیئـة و یوقـع مـن 

غیـــر مرتبطـــة و مـــن یمثلـــه و لــیس أعضـــاء الهیئـــة الـــذین لهــم حســـاباتهم الخاصـــة أوطــرف النقیـــب 
ن ما یزعمه المستأنف لا یرتكز على اساس .بتوقیع النقیب الشيء الذي یتبین معه ا

الغایــة مــن هــذا الطلــب هــو ه وو فیمــا یخــص التعــویض: فــان طلــب التعــویض لــه مــا یبــرر 
و القول للبنك بان لیس من حقه ان یقوم بالتشریع  . و التمسوا رد الاستئناف و تأییـد المبدأتكریس 

الحكم و ادلوا بصور شیكات. 
فیهـا مـا جـاء فـي أكـد27/5/2014نائبه بمذكرة تعقیب بجلسـة البنك بواسطةأدلىو حیث 

مقاله الاستئنافي. 
حضـرها نائـب المسـتأنف و تخلـف نائـب المسـتأنف 27/5/2014وبعد إدراج الملف بجلسة 

.10/6/2014فاعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسةعلیهم رغم التوصل،
لـیـلـعـالت

ستئناف المبسوطة أعلاه .بأوجه الاحیث تمسك الطاعن
حیث ان مـا ذهـب الیـه البنـك الطـاعن بكـون الاتفاقیـة المبرمـة بـین مجمـوع بنـوك المغـرب و 

تعتبر ملزمـة لـیس فقـط بالنسـبة الیـه و انمـا أیضـا لجمیـع زبنائـه لا یجـد سـنده قانونـا ذلـك أن القاعـدة 
میة للعقود و الاتفاقات قائمـة الا من ق ل ع لا تجعل القوة الالزا228القانونیة المكرسة في الفصل 

بالنسبة لمنشئیها، فهي لا تضر الغیر و لا تنفعه الا في الحالات المذكورة في القانون. 
و بغایــة و حیــث ان الثابــت مــن البیــان الصــادر عــن المجموعــة المهنیــة لبنــوك المغــرب انــه 

حسـابات بـالاطلاع لكـل شـخص التزمـت الابنـاك بفـتح مـن الحسـابات البنكیـة توسیع دائرة المستفدین
لا یتـوفر علــى حسـاب بنكــي دون تقییـد فــتح الحسـاب بشــرط دفـع مؤونــة قبلیـة و فــي المقابـل تعهــدت 
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بتسلیم كل شخص خاضع للضریبة المهنیة دفتر شیكات مسـطرة 2011فبرایر 1الابناك ابتداء من 
بنــــاك تــــدعو كــــل زبنائهــــا بغایــــة تفعیـــل هــــذا الاتفــــاق، فــــان الاكمـــا جــــاء فــــي هــــذا البیــــان أنــــه و ؛ و 

مـــارس 31دفـــاتر الشـــیكات غیـــر المســـطرة و ذلـــك قبـــل إرجـــاعإلـــىالخاضـــعین للضـــریبة المـــذكورة 
ة غیر قابلة للتظهیر.التي بحوزتهم و بتسلم الشیكات المسطر 2011

و حیث انه عكس التفسیر الذي اعطاه البنك للبیان المذكور، فانـه مـا تـم تسـطیره ضـمنه لا 
هـي فقـط دعـوة لهـم للتعـاون مـع البنـوك إنمـاالخاضـعین للضـریبة المهنیـة و لأشـخاصلإلزامایشكل 

.من الخدمات البنكیةالأشخاصاستفادة اكبر عدد ممكن من و هي من اجل تحقیق الغایة 
مــن م ت التــي لا یستشــف 306و حیــث انــه لا یمكــن للبنــك الاحتجــاج بمقتضــیات المــادة 

ذا لــم تصــدر عــن الزبــون صــراحة هــذه إونــه بقبــول الشــیك المســطر زببــإلزامللبنــك إمكانیــةأيمنهــا 
.الإرادة

البنــــك الطــــاعن ســــواء للقــــانون أو للبیــــان الصــــادر عــــن أعطــــاهالــــذي التأویــــلإنو حیــــث 
زبنائـــه الخاضـــعین للضـــریبة المهنیـــة علـــى قبـــول الشـــیكات لإلـــزامالمجموعـــة المهنیـــة لبنـــوك المغـــرب 
.ا و لا واقعا المسطرة هو تأویل لا یستقیم قانون

و حیـــث انـــه لا یمكـــن للبنـــك التـــذرع بكونـــه عنـــدما أصـــر علـــى عـــدم تســـلیم الشـــیكات غیـــر 
المســطرة كــان یــؤدي واجبــه المنبثــق مــن فهمــه للقــانون ذلــك انــه مهنــي محتــرف فــي میدانــه و یعــرف 

ره من محیطه القانوني كما یعرف الغایة من البیان الصادر عن المجموعة المهنیة للابناك و ان انذا
علیهم كان یكفي لتسلیمهم دفتر الشیكات غیر مسطر وفق ارادتهم.المستأنفقبل 

أسـاسعلـى ابهـذا الصـدد مبنیـالمسـتأنفالحكـم إلیـهو حیث انـه تبعـا لـذلك یكـون مـا ذهـب 
و رد الاستئناف.تأییدهقانوني و واقعي سلیم و یتعین 

و حیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها. 

ــــابلـھذه الأسبـ
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

الصائر.المستأنفالمستأنف و تحمیل تأیید الحكم و برده:ـاـموضوعـ
شة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناق

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئ

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

28/01/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
وهـم: زوجتـه السـیدة كریمـة 1ورثة المرحوم النقیب أحمـد -1بین
1انــــــس –الفـــــائز 1نـــــوال –الفــــــائز 1. أبنائـــــه: ابـــــو بكـــــر 2

ائز.الف
الأستاذ عبد الاله لعلو.-2
.1الأستاذ انس -3

الهادفون إلى مصلحة واحدة مشتركة بعنوانهم.

نائبهم النقیب عمر فرج المحامي بهیئة الرباط.
.من جهةینمستأنفمبوصفه

في شخص ممثله القانوني.3البنك -1وبین 

.نائبه الأستاذ نور الدین العلام المحامي بهیئة الرباط
في شخص ممثله القانوني4بنك -2

نائبه الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهیئة الرباط.

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

قرار رقم :
465/2014

صدر بتاریخ:
28/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
503/8/2010

بمحكمة الاستئناف سابقا رقمه 
2762/2011/16التجاریة 

رقمه حالیا بمحكمة الاستئناف 
35/2014/16التجاریة

ح/م
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.21/01/2014استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســــطة دفــــاعهم بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدم الســــادة ورثــــة المرحــــوم أحمــــد 

قــرارا تحــت 14/05/2013وا بتــاریخ یعرضــون فیــه بواســطة دفــاعهم أنهــم استصــدر 02/01/2014
، وأن هــذا القــرار قــد شــابه خطــأ مــادي فــي 2762/2011/16فــي الملــف عــدد 2714/2013عــدد 

، 503/2010/8مراجع الحكم الابتدائي، إذ بـدل تضـمینه رقـم الملـف الابتـدائي الصـحیح الـذي هـو: 
.503/8/2011فقد أشیر به أن رقم الملف كان هو 

القــول بإصــلاح الخطــأ المــادي الــذي شــاب القــرار الاســتئنافي رقــم وحیــث یتعــین تبعــا لــذلك
وذلـك بـالحكم بـأن 2762/2011/16في الملف رقم 14/05/2013الصادر بتاریخ 2714/2013

والبت في الصائر طبقا للقانون.503/2010/8رقم الملف بالمحكمة التجاریة بالرباط هو: 
دفـــاع المســـتأنف رغـــم التوصـــل لهـــاتخلـــف خلا21/01/2014وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 

مـن قـانون المحامـاة، وقـررت المحكمـة حجـز القضـیة للمداولـة قصـد 38بكتابة الضبط طبقا للفصل 
.28/01/2014النطق بالقرار بجلسة 

المحكمـــة

:في الشكـــل
إن الطلـــب جـــاء مســـتوفیا لكافـــة الشـــروط الشـــكلیة المتطلبـــة قانونـــا، ممـــا یتعـــین معـــه حیـــث 

التصریح بقبوله.

:وعوفي الموضـ
حیث إن الطلب یرمي إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الاستئناف تحت عدد 

.14/05/2013الصادر بتاریخ 2714/2013
ـــــم ال ـــــث إن الثابـــــت مـــــن وثـــــائق الملـــــف أن رق حكـــــم الابتـــــدائي المســـــتأنف یحمـــــل رقـــــم وحی

ـــــدائي هـــــو 503/8/2010 ، وبالتـــــالي، فـــــإن مـــــا ورد فـــــي القـــــرار الاســـــتئنافي بـــــأن رقـــــم الحكـــــم الابت
مجرد خطأ مادي یتعین تداركه.503/8/2011
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وحیث إن كل محكمة مختصة بـالنظر فـي الصـعوبات المتعلقـة بتأویـل أو تنفیـذ أحكامهـا أو 
ق م م، ممـا یتعـین معـه التصـریح بإصـلاح الخطـأ المـادي المتسـرب 28قراراتها وذلـك طبقـا للفصـل 

للقرار الاستئنافي المشار إلیه أعلاه وذلك بالتنصیص بأن رقم الملف بالمحكمة التجاریة بالرباط هـو 
.503/8/2011ولیس 503/8/2010

وحیث یتعین إبقاء الصائر على عاتق الطالب.

الأسبـــــابلـھذه
حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریئناف التفإن محكمة الاست

.الطلببقبول : لـــــــفي الشـــك

بتـــاریخ 2714/2013بإصـــلاح الخطـــأ المـــادي المتســـرب إلـــى القـــرار الاســـتئنافي رقـــم : فـــي الـجوهــــر

التجاریــة وذلــك بالتنصــیص علــى أن رقــم الملــف بالمحكمــة 2762/2011/16فــي الملــف 14/05/2013

وتحمیل الطالب الصائر.503/8/2011ولیس 503/8/2010بالرباط هو 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

س/أ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/03/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش م في شخص ممثلها القانوني 1بنك ین ب

.االله مستعدعبد نائبه الأستاذ
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

جهة.فا منمستانبوصفه
.2بیا السیدوبین 

.عبد العزیز میمي نائبه الأستاذ
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

علیه من جهة أخرى.ا مستأنفبوصفه

رقم :رقرا
937/2014

صدر بتاریخ:
20/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1222/17/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1895/13/16
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.ینفبإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطر تلاوته لم تقع الذيوبناء على تقریر المستشار المقرر

.4/6/2013جلسة استدعاء الطرفین لو 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

الرســوم مــؤدى عنــه مســجل وبمقــالنائبهــاة بواســط1شــركة تتقــدم16/4/2013بتــاریخ 
الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة ســتانف الحكــم التمهیــدي تالقضــائیة بــنفس التــاریخ اعــلاه بمقتضــاه 

اجراء خبـرة بواسـطة الخبیـرة سـلوى الجـامعي الـذي تـم بـالقاضي 1/11/2011بالدار البیضاء بتاریخ 
الصـــــادر بتـــــاریخ 3050دحكـــــم القطعـــــي عـــــدالو اســـــتبدالها بـــــالخبیر الســـــید محمـــــد بلغـــــالي بنجلـــــون 

درهـم عـن قیمـة 78850,00القاضـي بـاداء مبلـغ 1222/17/2011في الملـف عـدد 26/2/2013
درهـــم كتعـــویض 20.000الكمبیالـــة مـــع احتســـاب الفوائـــد القانونیـــة ابتـــداء مـــن تـــاریخ الطلـــب ومبلـــغ 

برفض باقي الطلبات .وتحمیلها الصائر و 

في الشكـــل:
ــــــث  بتــــــاریخ واســــــتأنفته 1/4/2013طاعنــــــة بــــــالحكم المطعــــــون فیــــــه بتــــــاریخ بلغــــــت الحی

بـــة طلتالموالشــكلیات الشـــروط ممــا یكــون معـــه الاســتئناف مقبــول شـــكلا لتقدیمــه وفــق 16/4/2013
.قانونا

وفي الموضــوع:
مـــدعيتقـــدم ال7/2/2011المســـتأنف انـــه بتـــاریخ الحكـــموثـــائق الملـــف و فاد مـــن تســـیحیـــث 

حي مولاي عبد االله البیضاء 184الكائنة بالرقم 1انه زبون بوكالة یعرض فیهمقالبهنائببواسطة 
معاملتــه البنكیــة قــام وانــه فــي )MAD(184001030136وان حســابه البنكــي مفتــوح تحــت عــدد 

78850,00بالوكالــة المــذكورة كمبیــالتین تحمــلان فــي مجموعهمــا  مبلــغ 18/12/08بایــداع بتــاریخ 

درهــم حســب القائمــة 25000,00درهــم والثانیــة تحمــل مبلــغ 53850,00میــل مبلــغ درهــم الاولــى تح
REMISE D’effets porte feuille البنكيوان العارض بعد مراجعته لحسابه 1848771رقم

ولـم یـتم 1درهم لا یمثل مجموع الكمبیالتین المودعتـان لـدى وكالـة 00،78850مبلغاتضح له أن
صة عنهما برصیده ، رغم اخباره بـان الكمبیـالتین ضـاعتا مـن الوكالـة ممـا اثـر ایداع المبالغ المستخل

علــى معاملاتــه التجاریــة، وانــه بــدل مــع الوكالــة البنكیــة جمیــع المســاعي الحبیــة مــن اجــل تمكینــه مــن 
فـــي شـــخص الســـید 1المبـــالغ المســـطرة فـــي الكمبیـــالتین كمـــا قـــام ببعـــث انـــذار الـــى الادراة العامـــة ل
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لاخبــاره بالواقعــة بقــي بــدون جــدوى، ملتمســا الحكــم علــى المــدعى علیــه بادائــه لــه مبلــغ المــدیر العــام
درهــم الــذي یمثــل قیمــة الكمبیــالتین مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحلــول الــى یــوم التنفیــذ، 78850
تعـــویض عــــن الضـــرر والتماطـــل وشـــمول الحكــــم بالنفـــاذ المعجـــل وتحمیــــل كدرهـــم 20.000ومبلـــغ 

صــورة لانــذار بتســویة حســاب –محضــر تبلیــغ –مقالــه بصــورة لقائمــة ه الصــائر مرفقــا المــدعى علیــ
بنكي .

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طـرف المـدعى علیـه بواسـطة وكیلـه والتـي یعـرض 
فیهــا اساســا ان المــدعي لــم یثبــت تقــدیم الكمبیــالات ووضــعها بشــباك البنــك العــارض لكــي یتكلــف هــذا 

تحمـل أي لاطلبـهستخلاص قیمتها لدى المسحوب علیه القابلن وان الوثیقـة التـي عـزز بهـاالاخیر با
ــم یقــد ــالتین ، كمــا ان المــدعي ل نســخ مــن توقیــع ولا طــابع البنــك العــارض كطــرف متســلم لتلــك الكمبی

عم البنـــك ینفـــي ایـــة واقعـــة تســـلیم للكمبیـــالتین اللتـــین یـــز یقـــدمالمطالـــب بهمـــا ، وانهـــاتین الكمبیـــالتین 
المدعي انه وضعهما بوكالته بحي مولاي عبد االله أو وانه كلف من طرف المدعي بمهمـة اسـتخلاص 

ملتمسا التصریح بعدم قبول الطلب.تلك الكمبیالات
الحكــم المشــار الیــه اعــلاه واســتانفته الطاعنــة الــذي روبعــد انتهــاء الاجــراءات المســطریة صــد

صـــرف الـــى اثـــارة ن مقـــال المســـتانف علیـــه انـــه ینمضـــمو مـــنئنافها انـــه یتضـــح جـــاء فـــي اســـباب اســـت
یــزعم المســتانف علیــه انــه قــدمها الــى البنــك الكمبیــالتیناداء مبلــغمســؤولیة البنــك العــارض بخصــوص 

ـــم یثبـــت تقـــدیم مـــن اجـــل اســـتخلاص مبالغهمـــا وان البنـــك اضـــاعهما  الكمبیـــالتین تلـــك والحـــال انـــه ل
لاخیــر باســتخلاص قیمتهمــا لــدى المســحوب علیــه ووضــعهما بشــباك البنــك العــارض لكــي یتكلــف هــذا ا

لا REMISE D’effets porte feuilleأن الوثیقة التي عزز بها المستانف علیه طلبه المدعوة و القابل 
تحمــل أي توقیــع ولا طــابع البنــك العــارض كطــرف متســلم لتلــك الكمبیــالتین كمــا ان المســتانف علیــه لــم 

وأن لب بهما ، حتى یتسنى للمحكمة الوقوف على جدیة طلباتهیقدم نسخ من هاتین الكمبیالتین المطا
ــالتین اللتــین یــزعم المســتانف علیــه انــه وضــعهما بوكالتــه بحــي الطــاعن ینفــي ایــة واقعــة تســلیم للكمبی

مــــولاي عبــــد االله الــــدار البیضــــاء أو انــــه كلــــف مــــن طــــرف المســــتانف علیــــه بمهمــــة اســــتخلاص تلــــك 
.الكمبیالات 
حقـــا فـــي الحكـــم اعتبـــر خطـــأ ان المســـتانف علیـــه مفـــإنمبیـــالاتبخصـــوص اداء مبلـــغ الكو 

هو المدین بمبالغ الكمبیالات في حین ان المدین المستأنفواعتبر البنكاقتضاء مبالغ الكمبیالتین، 
ان و وما یلیه من مدونـة التجـارة 159للكمبیالات طبقا لمقتضیات الفصلهو المسحوب علیه القابل

ــــك یعتبــــر فــــي هــــذه الع ان و للكمبیــــالتین، ملیــــة وســــیطا بــــین الســــاحب والمســــحوب علیــــه القابــــلالبن
:استخلاص مبلغ الكمبیالتین یستلزم طبقا للمقتضیات السالفة توفر الشروط التالیة

توفر الكمبیالتین على الشروط الشكلیة القانونیة .- 
توفر المسحوب علیه على الرصید الكافي لاداء مبلغ  الكمبیالتین .- 



1895/13/16رقم الملف :

4

تعرض من طرف المسحوب علیه على اداء الكمبیالتین .عدم وجود - 
ان الحكــم الابتــدائي عــوض البحــث فــي تــوفر هــذه الشــروط انصــرف الــى اعتبــار البنــك طــرف فــي العملیــة و 

التجاریة موضوع الكمبیالتین وحكم على البنك المستانف باداء مبلغهما دون سند قانوني او واقعي .
درهم 20.000,00نف علیه بمبلغ المحكمة قضت بتعویض المستابخصوص مبلغ التعویض انو 
مبلـغ المحكـوم بـه كتعـویض ان الو لمفترض الذي الـم بالمسـتانف علیـه، توضح نوع وحجم الضرر ادون أن

لاصلي للكمبیالتین المحكوم به .من المبلغ ا%25فوق یمثل ما ی
لمعمول بها بخصـوص تحدیـد مبادئ القانونیة االنسبة المحكوم بها كتعویض تخالف كل الاعراف والوان

لــم یثبــت الاضــرار الناتجــة عــن العملیــة البنكیــة موضــوع عــن كــون المســتأنف علیــهالاضــرار، وأنــه فضــلا
لم یثبت قیمة هذه الاضرار ونوعها وكذلك بالنسبة للخبیر الذي لم یتطرق لا من قریب ولا من بعید و النزاع 

ســاس فــي أالحكــمالمســتانف وبعــد التصــديلــذلك تلــتمس الغــاء الحكــم ، للاضــرار المزعومــة والمحكــوم بهــا
وارفقـت .الصـائرالحكـم برفضـه وتحمیـل المسـتانف علیـهالشكل بعدم قبول الطلب واحتیاطیا في الموضوع 

طي التبلیغ .–المقال بنسخة حكم 
لمســتانف فــان الحكــم خلافــا لمــا یزعمــه اانــه 9/7/2013وأجــاب المســتانف علیــه بواســطة نائبــه بجلســة 

للمسـتانف (البنـك)، وان العـارض زبونجاء معللا تعلیلا صائبا ولیس فیه أي لبس ، ذلك ان العارض هو
قــــد دفــــع فــــي حســــابه المفتــــوح لــــدى المســــتانف كمبیــــالتین مــــن اجــــل الاســــتخلاص تحمــــلان فــــي جموعهمــــا 

1848771درهم وحصل اثر ذلك على وصل الایداع أي القائمة رقم 78.850,00

درهــــم الــــذي یمثــــل مجمــــوع 78851,00لــــه أن المبلــــغ البنكــــي اتضــــح وبعــــد مراجعتــــه لحســــابه وأنــــه
المستخلصة عنهما برصیده .لم یتم ایداع المبالغ 1الكمبیالتین المودعتان لدى وكالة 

الكمبیــالتین بــانثــم اخبــاره1لواتصــالاته العدیــدة بالمســؤول عــن الوكالــة البنكیــة المســتمر وبعــد تــردده
العقــود التــي یبرمهــا ان المســؤولیة البنكیــة هــي مســؤولیة عقدیــة ناشــئة عــن مختلــف ضــاعتا مــن الوكالــة، و 

ان العلاقة التي تؤطر معاملة البنك مع زبونه في مثل هذه النازلة هي عقـد وكالـة یقـوم و الزبون مع بنكه ، 
لفائـدة زبونـه وامـا بارجاعهمـا للعـارض فـي زمـن قـدمتین الیـه مبموجبه البنـك باسـتخلاص قیمـة الكمبیـالتین ال

ان العـارض ومنـذ تـاریخ تمكن من ممارسـة حقوقـه ضـد السـاحب،و معقول في حالة عدم وجود مؤونة حتى ی
البنكیــة وهــو یســأل عــن ســبب عــدم اســتخلاص قیمتهمــا بحســابه كمــا یفاجــأ مــن بالوكالــةایــداع الكمبیــالتین
، وان فهـذا تبریـر غیـر معقـول وإن خطـأ البنـك موجـب للمسـؤولیة ا ضـاعتا مـن الوكالـةممدیر الوكالة كونه
كـل هـذه المعطیـات الوجیهـة لـم تخذ صـادف الصـواب فـي كـل مـا قضـى بـه، وأنـه وأمـام الحكم الابتدائي الم

تي تبقى عدیمة الاساس و بعد كل الدفوعات الواهیة المثارة من طرف المستانفة التمحكمة الا ان تسالیسع
لحكم الابتدائي المتخذ في جمیع ما قضى به .یید اتقضي بتأ

أن المستانف علیه وخلافا لاسس دعـوى المسـؤولیة فضـل القفـز 30/1/2014ة بجلسة الطاعنوعقبت 
لادلاء بما یفید خطأ على عنصر الاثبات في محاولة للوصول مباشرة الى تحمیل المسؤولیة للبنك، ودون ا
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ثبات الوقائع التالیة حتى یتسنى لـه مسـاءلة البنـك العـارض :أنف علیه إبالمستحریا هذا الاخیر. وانه كان 
هـــا عـــدم استخلاصـــها وعـــدم تســـجیل مبلغ، توصـــل البنـــك بهـــذه الكمبیـــالاتتقـــدیم كمبیـــالات بشـــباك البنـــك، 

عــــدم ارجاعهــــا مــــن طــــرف البنــــك الــــى المســــتانف علیــــه فــــي حالــــة عــــدم بالضــــلع الــــدائن لحســــابه البنكــــي، 
استخلاصها .

نه وامام عدم اثبات توصل البنك بالكمبیالات المطالب بها فان مسؤولیة البنك تنتفي بخصوص مال او 
REMISE D’effets porteان الوثیقة التي عزز بها المستانف علیه طلبه والمدعوة . و هذه الكمبیالات

feuilleالمســتانف علیــه لــم الكمبیــالتین ، كمــا ان متســلملا تحمــل أي توقیــع ولا طــابع البنــك العــارض
یقدم للبنك العارض نسخ هاتین الكمبیالتین المطالب بهما حتـى یتسـنى للمحكمـة الوقـوف علـى جدیـة طلـب

المســتانف علیــه انــه وضــعهما یــدعيان البنــك ینفــي أیــة واقعــة تســلیم للكمبیــالتین التــيو المســتانف علیــه، 
طرف المستانف علیه بمهمـة اسـتخلاص تلـك بوكالته بحي مولاي عبد االله بالدار البیضاء أو أنه كلف من

.والحكم وفق ملتمساتهرد دفوعات المستانف علیهلهذه الاسباب تلتمس:الكمبیالات 
قرار لنطـــق بـــالللمداولـــة لوحجزهـــا 30/01/2014جاهزة للبـــت بجلســـة وبنـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة

.20/02/2014بجلسة 
محكمة الاستئناف 

قضـــى بـــه فیمـــا ان الحكـــم المطعـــون فیـــه لـــم یكـــن وجیهـــا هااســـتئنافاوجـــه  فـــي ةالطاعنـــتحیـــث تمســـك
بخصوص اداء مبلـغ الكمبـالتین زعـم المسـتانف علیـه انـه قـدمهما الـى البنـك مـن اجـل اسـتخلاص مبالغهمـا 

عهما بشـــباك البنـــك بیـــالتین ووضـــوان البنـــك قـــد اضـــاعهما والحـــال ان المســـتانف علیـــه لـــم یثبـــت تقـــدیم الكم
ف باستخلاص قیمتهما لدى المسحوب علیه القابل .الطاعن لكي یتكل

وحیـــث انـــه خلافـــا لمانعتـــه الطاعنـــة  علـــى الحكـــم المســـتانف فانـــه تبـــین مـــن دراســـة وثـــائق الملـــف ان 
عنــة اوان الطREMISE D’effets porte feuilleالمســتانف علیــه عــزز طلبــه بوثیقــة معنونــة ب 

انهــا لا تحمــل توقیــع ولا طــابع البنــك وانــه اســتنادا لهــذه المنازعــة امــرت نازعــت فــي الوثیقــة المــذكورة بعلــة
اعـلاه صــادرة عـن الطاعنــة بصـفة الكترونیــة المـذكورة محكمـة البدایـة بــاجراء خبـرة اســفرت علـى ان الوثیقــة 

دفــع الكمبیــالتین حقیقــي بنــاء علــى مؤكــدا ان 1وان جمیــع التواصــیل بالایــداع لا تحمــل امضــاء او خــاتم 
الحكـم صحة التواصل وهو امر لم یستطع البنك ان یدحضـه بـأي وسـیلة مـن وسـائل الاثبـات وبالتـالي فـان 

باعتبارهـا اجـراء مـن اجـراءات التحقیـق للتاكـد مـن المـأمور بهـا خبرةالكان وجیها لما احتكم الى المستانف 
المســتانف علیــه ك عــن عــدم ادراج مبلــغ الكمبیــالتین بحســابصــحة الوثیقــة ومصــدرها ورتــب مســؤولیة البنــ

ورد الدفع المتعلق بعدم بحث الحكم المسـتانف ابین یدیهضعو ة عن الودائع التي توذلك باعتبارها مسؤول
للطاعنــــة دفعــــتفــــي شــــروط بصــــحة الكمبیالــــة والرجــــوع علــــى المســــحوب علیــــه وذلــــك لكــــون الكمبیــــالتین 

وبالتالي لم یعد هناك مجال للتمسك بهذه الدفوع .امللاستخلاص وانكرت تسلیمه
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لهـذا ضـرراشـكل خطـأ وان هـا الخطـأ رتـب یوحیث ان عدم ادراج الكمبیالتین بحساب المستانف علیه 
والضـرر قائمـة ممـا ین الخطـأ السـببیة بـعلاقـةالاخیر تمثل في عدم استفادته من مبلغ الكمبیـالتین كمـا ان

قضـت بتعـویض لیة العقدیة ثابتة وبالتالي فان المحكمة تكون قد اصـابت حینمـالمسؤو تكون معه عناصر ا
ومـادام تقـدیر التعـویض یـدخل ضـمن السـلطة التقدیریـة للمحكمـة فـان بالمستأنف علیـهاللاحقعن الضرر

الضــرر وحجمــه ممــا یتعــین رد الــدفوع المثــارة وتأییــد لجبــرالمبلــغ المحــدد مــن طــرف محكمــة البدایــة ملائــم 
كم المستانف لمصادقته الصواب .الح

الصائر على رافعته .ابقاءوحیث یتعین 

لـھذه الأسبـــــاب
.نتهائیا علنیا وحضوریاوهي تبت افإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.:شـــكلا

الصائر على رافعته .وبإبقاءمستانف الیید الحكم برده وتأ:موضوعا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

كمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمح

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 07/01/2014أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.ش.م. في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري1بین 

.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

صفه مستأنفا من جهة.بو 
.بوشعیب2وبین السید

الطیب الأزرق.نائبه الأستاذ 
.الرباطالمحامي بهیئة

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
97/2014

صدر بتاریخ:
07/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2198/8/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1549/2013/16
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.17/12/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة بیقــا لمقتضــیاتوتط
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســـطة نائبـــه بمقـــال اســـتئنافي طعـــن بموجبـــه فـــي الحكـــم 1تقـــدم 29/03/2013بتـــاریخ 

القاضـي 2198/8/2011ملـف رقـم 05/11/2012الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ 
درهم مع جعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.8.698,44بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 

بوشــــعیب بواســــطة نائبــــه باســــتئناف فرعــــي طعــــن 2تقــــدم الســــید 2013یونیــــو 6وبتــــاریخ 
بموجبه في نفس الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه.

:في الشكـــل
افین الأصلي والفرعي قدما وفق صیغهما القانونیة صفة وأجـلا وأداء الأمـر حیث ان الاستئن

الذي یتعین معه التصریح بقبولهما شكلا.

:وفي الموضــوع
2تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقــال الاســتئنافي ان المــدعي بوشــعیب 

عقـدا اسـتفاد 21/07/1993ى علیـه بتـاریخانـه كـان قـد أبـرم مـع المـدعتقدم بمقال افتتاحي جـاء فیـه 
148درهمـا علـى أسـاس ان یؤدیــه علـى دفعـات شـهریة عــددها 97.190بمقتضـاه مـن قـرض بمبلــغ 

ولقد ظلت تلـك الـدفعات تقتطـع 01/02/1994درهما في كل شهر ابتداء من 760,08شهرا بمبلغ 
ت الشــهریة المقتطعــة بتــاریخ بانتظــام مــن الراتــب الشــهري للعــارض بــدون توقــف وبلــغ مجمــوع الأداءا

درهــم عـن الأصـل والفوائــد كمـا اقتطـع مبلغــا زائـدا علــى 112.491,84مـا مجموعـه 21/06/2006
درهما بدون مبرر ومع ذلـك لـم یتـورع عـن توجیـه الإنـذار مـؤداه انـه 9.000تلك الاستحقاقات قیمته 

ق الــرهن والحالــة انــه لــم یكــن درهمــا وانــه ملــزم بأدائــه تحــت طائلــة تحقیــ79.042,89دائــن لــه بمبلــغ 
كــان المــدعى علیــه قــد اقتطــع مــن رواتبــه الشــهریة مبلــغ 21/06/06دائنــا بــاي مبلــغ بــل وإلــى غایــة 

درهم بما یفوق مبلغ الـدین بكثیـر كمـا تثبتـه شـهادة الاقتطاعـات الشـهریة الصـادرة عـن 1.124.991
60.027,55عقــاري بــالأداء لمبلــغ الخـازن العــام بــل انــه تمــادى فــي تعســفه وبــادر إلــى توجیــه إنــذار 

منـــه تحـــت طائلـــة حجـــز العقـــار المرهـــون وبیعـــه، ملتمســـا الحكـــم علـــى %15درهـــم بالإضـــافة إلـــى 
درهـم تعویضـا عـن الأضـرار اللاحقـة بـه نتیجـة تعسـف المـدعى 20.000المـدعى علیـه بأدائـه مبلـغ 
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ا الطلـب بإنـذار ونسـخ مـن درهم مع النفاذ المعجل والصـائر مرفقـ90.000علیه في التقاضي ومبلغ 
وشكایة ونسخة من شهادة اقتطاع من الراتب ونسخة حكم.مقال ومحضر تبلیغ انذار 

أجاب المدعى علیه بان التقاضي بحسن نیة كأصل وان العارض لمـا وجـه الإنـذار العقـاري 
ــ3.523,88كــان حجــم المتــأخرات مــا قــدره  ادر درهــم وانــه بعــد تســویته للمتــاخرات المتراكمــة علیــه ب

إلى التنازل عن الإنذار العقاري وبالتـالي وقـف مسـطرة تحقیـق الـرهن وان الاقتطاعـات المدعى علیه 
غیر المستحقة بزعمه تم إدراجهـا فـي كشـف حسـابه وان دعـوى الـبطلان التـي باشـرها المـدعي والتـي 
انتهـــت إلـــى رفـــض طلبـــه كـــان قـــد حكـــم تمهیـــدیا فیهـــا بـــإجراء خبـــرة حســـابیة خلصـــت إلـــى اســـتحقاق
العارض للمبالغ المدفوعة من قبل المدعي لتغطیة المتـأخرات، ملتمسـا الحكـم بـرفض الطلـب وبإبقـاء 

الصائر على المدعي مرفقا المذكرة بصورة من كشف حساب وصورة من تقریر خبرة.
وبنـــاء علـــى الحكـــم التمهیـــدي القاضـــي بـــإجراء خبـــرة حســـابیة عهـــد بهـــا للخبیـــر عبـــد الحـــق 

ه لطبیعــة العقـد ونســبة الفائـدة المعمــول بهـا ومقارنــة ا خلــص فیـه بعــد تحدیـدسـحنون الـذي أنجــز تقریـر 
ــــغ  ــــدة المــــدعي بمبل ــــه مــــدین لفائ ــــد المســــتحقة ان المــــدعى علی تــــاریخ لأداء واحتســــاب مجمــــوع الفوائ

درهم والناتج عن الفرق بین المبلغ المقتطع من طرف البنك والمبلغ الواجب اقتطاعه.8.698,44
طرفین على الخبرة.وبناء على تعقیب ال

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
استأنفه البنك المحكوم علیه استئنافا أصلیا وأسس اسـتئنافه حـول كـون الحكـم المطعـون فیـه 
لم یأخذ بعین الاعتبار ما عابـه الطـاعن علـى الخبـرة المنجـزة ذلـك ان الخبیـر تغاضـى عـن احتسـاب 

تحقة بمقتضى العقد، فالاقتطاع الذي كان یباشره الطاعن كان في حدود فوائد وغرامات التأخیر المس
درهـم دون أداء المتـأخرات المتراكمـة علـى المسـتأنف علیـه مـع الفوائـد 760,80قیمة القسط الشهري 

درهـم ثـم قـام 4.000فـي حـدود مبلـغ 15/08/2006وان أول دفعة لتسویة المتأخرات كانـت بتـاریخ 
حقة غایتها هو تسویة المتأخرات إلى حین سدادها كلیـا وان الخبـرة الحسـابیة بعد ذلك بعدة دفعات لا

التي أنجزت في إطار مسطرة تحقیق الرهن أفادت بان جمیـع الـدفعات التـي قـام بهـا المسـتأنف علیـه 
كانت من أجل تغطیة المتأخرات العالقة بذمته وبالتالي فان الأمر لا یتعلق بأداء الأقساط المسـتحقة 

ــم یأخــذ بعــین الاعتبــار علیــه. ومــن تــم فــان مــا خلــص الیــه الخبیــر فــي النازلــة غیــر صــحیح لانــه ل
المعطیات المذكورة أعلاه اذ انه أسقط فوائد التأخیر المستحقة للطاعن وغرامـات التـأخیر دون مبـرر 
لأجله یلتمس العارض إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلـب واحتیاطیـا إجـراء خبـرة 

حسابیة جدیدة.
اقتطـع ان البنـك الطـاعنأدلى المستأنف علیه بمـذكرة جوابیـة مـع اسـتئناف فرعـي جـاء فیهـا 

درهـم بـدون مبـرر وهـذا ثابـت مـن 4.000من راتبه مبلغا یزید عما هو مسـتحق لـه وفـي حـدود مبلـغ 
اسـتئنافه غیـر شهادة الاقتطاعات الشهریة الصادرة عن الخازن العام للمملكة وان مـا أثـاره البنـك فـي



1549/2013/16رقم الملف : 

4

مؤسس ویتعین رده وحول الاستئناف الفرعي فانه یلـتمس إلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن 
رفض طلب التعویض عن الضرر اللاحق به نتیجة تعسفات البنك الطاعن والحكم بتعویض لا یقل 

درهم.20.000عن 
فرعـــي أفـــاد بـــان كـــل عقـــب البنـــك وأكـــد مـــا جـــاء فـــي مقالـــه الاســـتئنافي وحـــول الاســـتئناف ال

المساطر التي سلكها خوله إیاها القانون وباشرها بحسن نیة وبكل موضوعیة وبدون تحایل او رغبـة 
في الإثراء على حسابه مما یكون معه الاستئناف الفرعي في محله ویتعین رده. 

ورد المستأنف علیه وأكد جوابه واستئنافه الفرعي.
تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 17/12/2013وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

.07/01/2014مددت لجلسة 31/12/2013بجلسة 

 
 

حیث انـه بمراجعـة وثـائق الملـف تبـین ان المسـتأنف علیـه اسـتفاد مـن قـرض مـن أجـل شـراء 
علیهـا والمحـددة دة المتفـق درهـم شـامل للفائـ218.903,04منزل للسكن في حدود مبلغ إجمالي قدره 

مــع تأجیـــل لمـــدة ثلاثــة أشـــهر وآخــر قســـط هـــو 01/12/1993وان تـــاریخ أول قســط هـــو %8فــي 
وان القرض الأول لا زال ساري المفعول والأقساط تقتطع شهریا من راتب المستأنف 30/09/2017

طــاعن ظــل دائنـــا علیــه حســب الثابــت مــن الشــهادتین الصــادرتین عـــن الخــازن العــام الا ان البنــك ال
الحـق سـحنون المنتـدب للمستأنف علیه بمبلغ الفوائد عن فترة الثلاثة أشهر المؤجلة وان الخبیـر عبـد

درهــم وتبــین لــه مــن خــلال 3.882,84احتســب الفوائــد عــن هــذه الفتــرة فــي مبلــغ علــى ذمــة القضــیة
فوائـد المـؤخرة وبعـد درهـم عـن هـذه ال12.581,28الوثائق المـدلى بهـا ان المسـتأنف علیـه ادى مبلـغ 

إجراء عملیة الخصم توصل إلى ان البنك استخلص مبلغ فوائد التأخیر یفوق ما هـو مسـتحق لـه أي 
اكتفــى درهــم وهــو المبلــغ المحكــوم بــه لفائــدة المســتأنف علیــه وان الطــاعن 8.698,44بزیــادة مبلــغ 

نف علیــه دون ان یوضــح فوائــد وغرامــات التــأخیر متراكمــة علــى المســتأالبالتمســك فــي اســتئنافه بــان
ذلك علما بان الفوائد المؤخرة هي تلك المتعلقة بالثلاثة أشهر المؤجلـة والتـي احتسـبها الخبیـر امـا مـا 
عدا ذلك فان الأقساط تقتطع مباشرة من الخزینة العامة وان هذه الأقساط شاملة للفوائد المتفق علیها 

أنف فــي حــق الطــاعن مصــادف للصــواب وعلیــه فــان مــا قضــى بــه الحكــم المســت%8والمحــددة فــي 
ویتعین تأییده في هذا الجانب.
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حیث لئن ثبت على ان البنك اقتطع من حسـاب المسـتأنف فرعیـا أكثـر ممـا هـو مسـتحق لـه 

8.698,44الا ان هـذا الأخیــر لــم یثبــت الضـرر الــذي لحقــه مــن جـراء حرمانــه مــن الاســتغلال مبلــغ 

یبقـى منعــدما وطلـب التعــویض غیـر مبــرر ، فیتعـین رد الاســتئناف الفرعــي الضــررن درهـم وعلیــه فـا
.في هذا الجانبكذلك وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به

وحیث یتعین تحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.

لـھذه الأسبـــــاب
وحضوریا :علنیا وهي تبت انتهائیامحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.في الـجوھــر :

 

        



المملكة المغربیة
و الحریاتلوزارة العد

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

20/01/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

2و فرح جمیلة الذهبيمحمد1: السیدین بین 

نائبهما الأستاذ عبد الإلاه العیار المحامي بهیئة البیضاء 

من جهة.مستأنفینما بوصفه

في شخص ممثله القانوني 3: البنك وبین

الدار البیضاء بهیئةبسمات وشریكتها المحامیتان ه الأستاذة تنائب

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
256/2014

تاریخ:صدر ب
20/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8069/17/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4417/13/2016

ح/م
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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.23/12/2013جلسة لالطرفین واستدعاء

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه المســتأنفان بواســطة محامیهمــا الأســتاذ عبــد الإلاه 

والــذي تســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر01/10/2013مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ العیــار وال
تحـت عــدد 8069/17/2012فـي الملـف عـدد 12/03/2013یضـاء بتـاریخ بعـن المحكمـة التجاریـة ال

: برفضه وبقاء الصائر على رافعه .في الموضوعبقبول الطلب و في الشكــل:والقاضي 4005

في الشكـــل:
مقـــدم علـــى ممـــا یكــون معـــه الاســتئناف ث إنـــه لا دلیــل بـــالملف یفیــد تبلیـــغ الحكـــم للمســتأنفة حیــ

الصفة والشكل المتطلبین قانونا یتعین التصریح بقبوله شكلا .

وفي الموضــوع:
بمقـــال التجاریــة بالبیضــاء لــدى المحكمــة اعلیــه تقــدمانســتفاد مــن وثــائق الملــف أن المســتأنفیحیــث 

20/02/2001تقــدم بــدعوى وهمیــة فــي مواجهتهمــا فــي –المســتأنف علیــه –المــدعى علیــه یعرضــان فیــه أن  

درهـم وأنـه 3.332.451,90من اجـل أداء مـا مجموعـه 20/2/2001تقدم بدعوى وهمیة من مواجهتها في 
وأنـــه  علـــى جمیـــع 30019/09بـــادر إلـــى إجـــراء حجـــز علـــى العقـــار الـــذي یمتلكانـــه والمســـجل تحـــت عـــدد 

التي تحرم العارضان من التصـرف فـي عقارهمـا علـى الوجـه الأكمـل بـالرغم مـن أن النـزاع الحاصـل الإجراءات 
وبالرغم 30/10/2000بین الطرفین وقع فیه صلح وتم الإشهاد علیه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في 

عى علیـه لـم یقـف كذلك من وجود رفع الیـد مسـلم مـن طـرف الموثـق الـذي أنجـز الصـلح بـین الطـرفین وأن المـد
درهـم إلا أن المحكمـة قضـت 3332451عند هذا الحد بل بادر بتقدیم دعوى كیدیة ثابتة من أجل أداء مبلـغ 

برفض الطلب وقد بادر المدعى علیه إلى استئناف الحكم فصدر قرار اسـتئنافي یقضـي بتأییـد الحكـم الابتـدائي 
مـدعى علیـه رغـم وجـود صـلح فـي النـزاع بـادر إلـى وقد تقدم بالطعن بالنقض فصدر قـرار بـرفض الطلـب وأن ال

مباشرة الدعاوى في مواجهة العارضین وبادر إلى سلوك مسطرة الحجز على العقار وأن هذا ألحـق بالعارضـین 
درهــم وإجــراء خبــرة لتحدیــد 100.000,00ضــررا بلیغــا لــذلك فهــو یلــتمس الحكــم لهمــا بتعــویض مســبق قــدره 

صورة قرار -العارضین في التعقیب وقد أرفقا مقالهما بصور حكم ابتدائيالضرر المادي والمعنوي وحفظ حق 
استئنافي , صورة لقرار المجلس الأعلى .
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بمـذكرة عـرض فیهـا أن المـدعیان سـبق –المسـتأنف علیـه حالیـا –وحیث أجابـت المـدعى علیـه 
عـین التصـریح أن تقدما بـنفس الطلـب فصـدر فیـه حكـم بـرفض الطلـب وأن الطلـب سـبق البـت فیـه ممـا یت

بعـــدم قبـــول الطلـــب واحتیاطیـــا فـــي الموضـــوع فالمـــدعیان یتقاضـــیان بســـوء نیـــة وأنهمـــا بعـــد الاســـتخلاص 
درهــم وأن الصــلح 1.332.499الجزئــي للــدین لا زال لــم یفیــا بكامــل التزاماتهمــا ولا زالا مــدینین بمبلــغ 

أن مسـؤولیة العارضـة منتفیـة كان یرمي إلى الحصول على المبلغ المضـمون بـالرهن حبیـا وأداء البـاقي و 
وأن العارض لم یكن طرفا في الصـلح فضـلا علـى أن الحجـز أوقـع قبـل إبـرام الصـلح المزعـوم والمسـتدل 

به من طرف المدعیین فضلا على أن الضرر غیر ثابت وبذلك فالطلب غیر مبرر ویتعین رفضه
المسـتأنفان -طـرف المـدعیان  المـذكرة  التعقیبیـة المـدلى بهـا مـن وبناء على المذكرة  التعقیبیـة 

بواســطة وكیلهــا والتــي یعرضــان فیهــا أن أن الــدفع بســبقیة البــت غیــر مبــرر لاخــتلاف الــدعویین مــن -
حیــث الشــيء المطلــوب والســبب ومــن حیــث الخصــوم كمــا أن الطلــب لا یرمــي إلــى إجــراء خبــرة كطلــب 

صــلح تمــادى فــي رفــع الــدعاوى أصــلي وإنمــا یرمــي إلــى تعــویض مســبق وأن المــدعى علیــه رغــم إقــراره بال
رغم علمه بعدم مدیونیة العارضین مما یتعین الحكم وفق المقال الافتتاحي 

المســتأنف علیــه حالیــا مــذكرة أكــد فیهــا الــدفع بســبقیة البــت وأن –وحیــث عقبــت المــدعى علیــه 
ل الطلــــب قــــدم كطلــــب أصــــلي رام إلــــى إجــــراء خبــــرة كمــــا أن مســــؤولیة العارضــــین غیــــر قائمــــة وأن العمــــ

القضائي اعتبر أن الدائن لـه الحـق فـي اتخـاذ جمیـع الإجـراءات التحفظیـة مـن المـدین وأن أمـوال المـدین 
ـــم یرتكـــب أي خطـــأ وأن الضـــرر غیـــر ثابـــت لأن العقـــار لا زال تحـــت  ضـــمان عـــام لدائنیـــه وأن البنـــك ل

تصرف المالك رغم وقوع الحجز مما یتعین الحكم برفض الطلب
عــن المحكمــة 12/03/2013بــادل المــذكرات صــدر حكــم  بتــاریخ وحیــث إنــه بعــد المناقشــة وت

التجاریة بالبیضاء وهو الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه .      

أسباب الاستئناف

فــي أن الحكــم المطعــون فیــه اعتمــد فــي حكمــه بــرفض مااســباب اســتئنافهاحــددینحیــث ان المســتأنف
لطــرق الطعـــن بالاســتئناف والـــنقض جــاء فـــي إطـــار -لیـــه المســـتأنف ع-الطلــب بكـــون ســلوك المـــدعى علیــه 

المساطر المخولة له قانونا في جمیع مراحل التقاضي بهدف حمایـة حقوقـه وضـمانها  وأن قیامـه بـإجراء حجـز 
تحفظي على عقار المستأنفین جاء استنادا إلى أمر بالحجز استصدره بناءا علـى أمـر قضـائي ممـا یكـون معـه 

لیه غیر ثابت فضلا على أن الضرر غیر ثابت مـادام وأن المسـتأنفین لازالا یتصـرفان خطأ البنك المستأنف ع
في عقارهمـا رغـم وقـوع الحجـز فـي حـین أن منـاط الـدعوى هـو تعسـف المسـتأنف علیـه الـذي یقـر بوجـود صـلح 

لعقــاري بینــه وبــین المســتأنفین بمقتضــاه ســلم الموثــق المكلــف بعملیــة البیــع  لهمــا وثیقــة رفــع الیــد عــن الــرهن ا
والتمسا الاشهاد علـى الصـلح المبـرم بـین الطـرفین وهـو الأمـر الـذي عاینتـه محكمـة الاسـتئناف بمقتضـى القـرار 

ورغــم الاشــهاد علــى هــذا الصــلح 3052قــرار عــدد 935/99فــي الملــف عــدد 2000/ 30/10الصــادر فــي 



4417/2013/16رقم الملف : 

4

مواجهتهمـــا قضـــت المحكمـــة النهـــائي المبـــرم بـــین الطـــرفین عمـــد المســـتأنف علیـــه إلـــى تقـــدیم دعـــوى وهمیـــة فـــي 
التجاریة برفضها مع تأیید ذلك استئنافیا وهو نفس الاتجاه سارت علیـه محكمـة الـنقض وأن المسـتأنف علیـه لـم 
یقــف عنــد هــذا الحــد وإنمــا بــادر إلــى تقییــد حجــز تحفظــي علــى مطلــب التحفــیظ العقــاري المســجل تحــت عــدد 

ك صلح نهـائي وغیـر قابـل لأي طعـن و مـع ذلـك وأن المستأنف علیه على علم مسبق بأن هنا30019/09
تمــادى فــي رفــع الــدعاوي فــي مواجهــة العارضــین وإثقــال كاهــل العقــار المملــوك لهمــا بحجــز تحفظــي بــدعوى أن 
ذمتهمـا لا زالــت مدینــة بمبــالغ أقــل مــا یقـال عنهــا أنهــا خیالیــة ممــا یتبــین أن هنـاك تعمــد مقصــود وســوء نیــة فــي 

سبب على حسابهما والدلیل على ذلك هو تقدم البنك بنفس الدعوى مرة ثانیة فـي التقاضي ومحاولة الإثراء بلا
مواجهـــة المســـتأنفین وأن هـــذا الخطـــأ مقصـــود ومتعمـــد ممـــا یكـــون معـــه عنصـــر الخطـــأ ثابـــت فـــي حـــق البنـــك 
المستأنف علیه , و أن إثقال كاهل العقار بالحجز التحفظي وتسببه في ضـیاع و تفویـت هـامش ربـح مهـم مـن 

ضررا جسیما بالعارضین وذلك من جراء حرمانهم مـن بیـع العقـار للغیـر نتیجـة إثقالـه بـالحجز ممـا یكـون ألحق 
معه الحكم المذكور ناقص التعلیل الموازي لانعدامه و یتعین إلغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي 

للدعوى وتحمیل المستأنف علیه الصائر .
وحیــث اجــاب المســتأنف علیــه بواســطة محامیــه أن العــارض مــارس حقوقــه كمتقاضــي فــي الــدفاع عــن 

مصالحه المالیة من خلال إیقاع حجز تحفظي على العقار المملوك للمستأنفین ضمانا للدیون المستحقة لفائـدة 
اتخذه البنـك العـارض البنك العارض والتي كانت موضوع دعوى رائجة أمام القضاء وان الاجراء القانوني الذي

مقــررا قانونــا باعتبــاره دائنــا للمســتأنفین وهــو مــا یخولــه القیــام بكــل الاجــراءات القانونیــة الكفیلــة بضــمان اســتیفائه 
مـن قـانون المسـطرة المدنیـة 448من قانون الالتزامات والعقود والفصل  1241و 138لدینه طبقا للفصلین 

لمســتأنف علیــه أي خطــأ لأنــه إذا كــان الخطــأ منــاط المســؤولیة المدنیــة كمــا أنــه لا یمكــن أن ینســب إلــى البنــك ا
المرتكبــة فــإن علــى مــن یدعیــه إثبــات وجــوده وأن البنــك العــارض ســلك الــدعاوي بنــاء علــى رصــید مــدین غیــر 
مـــؤدى وان اســـتعمال حقـــه المشـــروع لا یكـــون مســـؤولا عمـــا ینشـــأ عنـــه مـــن ضـــرر كمـــا أن الشـــرط الثـــاني لقیـــام 

وهــو الضــرر غیــر ثابــت لأن العقــار لا زال تحــت تصــرف مالكهمــا رغــم وقــوع الحجــز علیــه طبقــا المسـؤولیة ألا 
من قانون المسطرة المدنیـة وأنـه كـان بإمكـان المسـتأنف علیهمـا سـلوك مسـطرة 454و 453لأحكام الفصلین 

العـارض رفع الحجز وهو ما لم یقوما به  و أمام عـدم ثبـوت قیـام أي عنصـر مـن عناصـر المسـؤولیة فـي حـق 
فإن ما تذرع به المستأنفان من تفویت الفرصة علیهما في التصرف في عقارهما یبقـى عـدیم الجـدوى وغیـر ذي 
قیمة قانونیة مما یتعین استبعاده وتأیید الحكم المستأنف وأن الأصل في التقاضـي هـو حسـن النیـة وأن محكمـة 

حول إلى خطأ یمكـن أن ینشـأ عنـه تعـویض مـا النقض سارت في أحد قرارتها إلى  " أن الدفاع في دعوى لا یت
الصـادر 45قرار محكمة النقض رقـم –دام لا یشكل عملا یتسم بالمكر أو سوء النیة أو غلطا یوازي التدلیس 

منشـــورات المجلـــس 1996-1958قـــرارات المجلـــس الأعلـــى 811الملـــف المـــدني عـــدد 1958فـــي دجنبـــر 
م البنـــك المســـتأنف علیـــه  بـــدعوى رامیـــة إلـــى المطالبـــة بـــأداء " وأن تقـــد–7الأعلـــى فـــي دكـــراه الأربعـــین ص 

مـــن قـــانون المســـطرة 119دیونهمـــا لا تشـــكل أي تعســـف فـــي حقهمـــا مـــا دام أن الصـــلح قـــدم فـــي إطـــار المـــادة 
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درهــم مقابــل توصــلهما برفــع الیــد عــن الكفالــة الرهنیــة 2.000.000المدنیــة إثــر قیــام المســتأنفین بــأداء مبلــغ 
لــذي أبرمــه المســتأنف كــان مــع الشــركة العامــة المغربیــة للأبنــاك ولــئن تــم رفــض طلبهــا مــن مؤكــدا أن الصــلح ا

طرف القضاء اعتبـارا بـأن التنـازل الـذي قدمـه یعتبـر صـلحا نهائیـا فـإن هـذا لا ینـزع عـن البنـك المسـتأنف علیـه 
عمال الحـــق وأن أحقیــة المطالبــة بالرصــید المـــدین المخلــد بذمــة المســـتأنفین وهــذا لا یشــكل أي تعســـف فــي اســت

الحكــم المتخــذ صــادف الصــواب فــي إطــار تعلیلــه للحكــم وهــذا مــا أكدتــه نفــس المحكمــة فــي إطــار دعــوى ســابقة 
تقــدم بهــا المســتأنفین بنــاء علــى نفــس الســبب وأن العــارض ســلك مســاطر قانونیــة مكفولــة لــه وفــق قواعــد قــانون 

ائتمــــان تتــــوفر علــــى رصــــید مــــدین باســــم المســــطرة  المدنیــــة حفاظــــا علــــى مصــــالحه المالیــــة باعتبــــاره مؤسســــة 
المستأنفین ولا یمكن مساءلته منطقا ولا قانونا عن ممارسته لحقه المشروع وأمام ثبوت انتفاء الأسـاس القـانوني 
والواقعي لطلب المستأنفین فإنه یتعین رد استئنافهما وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به .

نف علیــه ارتكــب خطــأ فــي حقهمــا إذ أنــه كــان علــى علــم بواقعــة وحیــث عقــب المســتأنفین  بــأن المســتأ
الصــلح وعمــد إلــى تقــدیم دعــویین وأثقــل العقــار المملــوك لهمــا بحجــز ممــا یتبــین معــه أنــه یتقاضــى بســوء نیــة إذ 
علــى الــرغم مــن علمــه المســبق بواقعــة الصــلح عمــد إلــى ســلوك مســاطر قضــائیة متجــاهلا رفــع الیــد المســلم مــن 

كــون معــه خطــأ المســتأنف علیــه ثابــت فــي حقــه أمــا فیمــا یخــص الضــرر فــإن المســتأنفین طــرف الموثــق ممــا ی
تضررا من جراء تصرف المستأنف علیه الغیر القانوني لتخوف المشـترین مـن اقتنـاء عقارهمـا المثقـل بـالحجوز 

را مما تسبب في ضیاع فوات ربح هامشي كبیر كما أن المساطر القضـائیة كلفتهمـا تنصـیب محـامین وأن ضـر 
بالغا أصابهما من جراء تعسف المستأنف علیـه ممـا یكـون معـه محقـین فـي طلـب التعـویض عـن الضـرر لـذلك 

یلتمسان رد ادعاءاتهما المستأنف علیه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الاستئنافي .

المســـــتأنف وحضـــــر نائـــــب دفـــــاع تخلـــــف لهـــــا23/12/2013وحیـــــث أدرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة 
المحكمــة القضـیة جـاهزة وحجزتهــا ألفــي بـالملف مـذكرة نائــب المسـتأنفة فأكـد مــا سـبق فـاعتبرتالمسـتأنف علیـه

.20/01/2013تقرر تمدیدها لجلسة  13/01/2013للمداولة للنطق بجلسة 

الإستئناف محكمة
ي حیث إن المستأنفین تمسكا في اسباب استئنافهما بأن موضوع  الدعوى هو تعسف المستأنف علیه الذ

عمد إلى تقدیم دعوى وهمیة في مواجهتهما قضت المحكمة التجاریة برفضها وقع تأیید الحكم استئنافیا 
وسایرتها محكمة النقض وأن المستأنف علیه لم یقف عن هذا الحد وإنما بادر إلى تقیید حجز تحفظي 

قابل لأي وأنه كان على علم مسبق بوجود صلح نهائي وغیر30019/09على مطلب التحفیظ عدد 
طعن و مع ذلك تمادى في رفع دعاوي في مواجهتهما وأن الضرر ثابت من خلال إثقال كاهل العقار 

بالحجز التحفظي .
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وحیث إنه لئن كانت عناصر المسؤولیة تتطلب وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببیة فإنه وعلى فرض 
ن بعد علمه بصدور قرار نهائي بالإشهاد قیام المستأنف علیه بإجراء حجز تحفظي على عقار المستأنفی

على الصلح الواقع بینهم وأن ذلك یشكل الخطأ الذي هو عنصر من عناصر المسؤولیة و المتمثل في  
تعسفه في تقدیم دعاوى في مواجهتهما تم البت فیها  برفض  الطلب و بأحكام نهائیة حائزة لقوة الشيء 

ي من عناصر المسؤولیة یبقى غیر ثابت إذ بالرجوع إلى المقضي  فإن الضرر الذي هو العنصر الثان
وثائق الملف ومستنداته یتبین أن ما تمسك به المستأنفان من تفویت الفرصة علیهما في التصرف في 

عقارهما یبقى غیر ثابت .
وحیث إن الحكم المستأنف لما رد طلبهما وبعلة أن العقار المحجوز بقي تحت تصرفهما رغم وقوع الحجز 

أن الضرر غیر ثابت یكون في محله ویتعین التصریح بتأییده .و 
وحیث إن الصائر على عاتق المستأنفین .

لـھذه الأسبـــــاب
وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا: فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

: قبول الاستئناف في الشكل
ء الصائر على المستأنفینالحكم المستأنف وبقایدبتأی: في الموضوع

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
بالدار البیضاء 

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/01/2014أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

ش.م. في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداري.1البنكبین 

الفاســي فهــري وأســماء العراقــي الحســیني بســماتتان نائبتــاه الأســتاذ
محامیتان بهیئة الدار البیضاء.ال

من جهة.اصلیا ومستأنفا علیه فرعیابوصفه مستأنفا
.2لحسن *وبین

بهیئــــــة المحــــــامي القاســــــمأبــــــوبكــــــر أبــــــوالهــــــادي نائبــــــه الأســــــتاذ 
.الدار البیضاء

ش.م.م في شخص ممثلها القانوني.3* شركة 

اصلیا ومستأنفا فرعیابوصفه مستأنفا علیه الأول 
من جهة أخرى.انیة بوصفها مستأنف علیها والث

قرار رقم :
422/2014

صدر بتاریخ:
28/01/2014

حكمة التجاریةرقم الملف بالم
6232/17/2011

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2774/2013/16
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الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.يبناء على مقال
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.07/01/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

:في الشكـــل
جل ومــؤدى بمقـال مسـ2بواسـطة محامیتیـه فـي مواجهـة السـید لحسـن 1حیـث تقـدم البنـك 

یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 05/06/13عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
ــــدار البیضــــاء تحــــت رقــــم  ــــف عــــدد 16/10/2012بتــــاریخ 13957بال ــــي المل 6232/17/2011ف

702.121القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضـوع بـالحكم علـى المـدعى علیـه بأدائـه مبلـغ 

ائدة المدعي والفوائد القانونیة من یوم الطلب وتحمیله الصائر وبرفض الباقي.درهم لف
بواســطة محامیــه باســتئناف فرعــي للحكــم المشــار إلــى مراجعــه 2وحیــث تقــدم الســید لحســن 

.19/09/2013ومنطوقه أعلاه مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
لشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین وحیــث قــدم الاســتئنافان الأصــلي والفرعــي وفــق الشــروط ا

معه التصریح بقبولهما.

:وفي الموضــوع
حیث یستفاد من وثائق الملف ان المستأنف علیه اصلیا تقدم بواسطة محامیه إلـى المحكمـة 

3أن شـركة یعـرض فیـه 03/06/2011التجاریة بالدار البیضاء بمقـال افتتـاحي مـؤدى عنـه بتـاریخ 

25/12/2000تفــــاق صــــلح بشــــأنها بتــــاریخ ایــــه بمبــــالغ مالیــــة وتــــم إبــــرام كانــــت مدینــــة للمــــدعى عل

%8تفاقیـة نسـبتها ا" درهـم وبفائـدة 2650.275تفاق الـدین فـي مبلـغ "لاوقد حدد ا12/01/2001و

" درهـــــــم أي مـــــــا مجموعـــــــه54451.12قســـــــطا بمبلـــــــغ "60وحـــــــدد طریقـــــــة أدائـــــــه مقســـــــطا علـــــــى 
درهم.3267067.20

ة المدعي الذي یمكنه أداء الدین كاملا أو جزئیا قبل حلـول أجـل وقد نص الاتفاق على كفال
الأقســاط المــذكورة وكــذا علــى التــزام المــدعى علیــه برفــع الحجــوز التحفظیــة المضــروبة علــى الرســوم 

وذلــــك إذا مــــا بــــادر الكفیــــل إلــــى أداء مبلــــغ 77591/1إلــــى 77.586/1مــــنالعقاریــــة ذات الأرقــــام
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" درهم لیتبقى من الدین 1400000.00ه بالفعل قام بأداء ما قدره " " درهم دفعة واحدة وأن800000"
7/5/2011" درهــم إلــى غایــة 272255.60" درهــم أدى منهــا مــا قــدره " 1.867.067.20مــا قــدره "

" درهــم غیــر أن 560.223.60وبعــدها عــدة أقســاط استرســل فــي أدائهــا لیتبقــى مــن الــدین فقــط مبلــغ "
آ 6969/00وتقدم إلى هذه المحكمة بمقال موضـوع الملـف عـدد المدعي علیه أخفى هذه الأداءات

قضــى علـى المدینـة الأصــلیة وعلـى الكفیــل بـأداء  مبلــغ 26/12/2000انتهـى بصـدور حكــم بتـاریخ 
" درهم وقد طعن العـارض فـي هـذا الحكـم أمـام 382217.00" درهم وتعویض قدره "3827189.00"

قرارا قضى بحصر الـدین فـي مبلـغ 06/12/2005ریخ محكمة الاستئناف التجاریة التي أصدرت بتا
" درهم تم الطعن فیه بالنقص أمام المجلس الأعلى 10000" درهم وتعویض قدره "2.014.691.44"

غیر أن المدعى أجبر على تنفیذ القرار قبل أن یبـت المجلـس الأعلـى فـي الطعـن واضـطر إلـى أداء 
ذا الأداء تـم بواسـطة شـیك بنكـي مـن الموثقـة وأن هـ20/07/2006" درهـم بتـاریخ 2100000مبلغ "

زینون إلهام.
قضــى بــنقض القــرار 1320أصــدر المجلــس الأعلــى القــرار رقــم 26/9/2006وأنــه بتــاریخ 

أصــــدرت محكمــــة الإحالـــــة أي 6/1/2011وبتـــــاریخ 06/12/2005الاســــتئنافي الصــــادر بتــــاریخ 
یل الحكــم الابتــدائي وذلــك بحصــر وقضــت بتعــد57/2011محكمــة الاســتئناف التجاریــة القــرار رقــم 

" درهم وأنه علما أن المدعي سـبق أن أدى 1000" درهم وتعویض قدره "1397879الدین في مبلغ "
" درهـم بــأن البنـك المـدعى علیــه یكـون قــد توصـل بـأكثر ممــا یسـتحق، والــتمس 2.100.000مبلـغ " 

ـــه الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه مبلـــغ " مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن " درهـــم 1.529.776.40لأجل
" درهم مع النفاذ والصائر .100.000وتعویض قدره "20/7/2006

أصـدرت المحكمـة 26/12/00وحیث جاء في أسباب استئناف المستأنف اصلیا انه بتاریخ 
ـــف عـــدد  ـــدار البیضـــاء حكمـــا فـــي المل ـــى شـــركة 6969/200/5التجاریـــة بال كفیلهـــا و 3یقضـــي عل

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة ابتــداء مــن 3.827.189,00مبلــغ مــا بالتضــامن المســتأنف علیهمــا بأدائه
درهم كتعـویض اتفـاقي واسـتأنفه المحكـوم علیهمـا فیمـا یخـص 382.718,00ومبلغ 02/04/2000

ــــغ  ــــذي انصــــب علیــــه اســــتئنافهما فقضــــت محكمــــة 942.848,00مبل ــــةدرهــــم ال الاســــتئناف التجاری
درهــم وخفــض 2.014.691,44ر المبلــغ المحكــوم بــه فــي بحصــ06/02/05بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

فـي البـاقي ثـم بـادر المحكـوم علیهمـا إلـى الطعـن والتأییـددرهـم 10.000,00التعویض الاتفاقي إلـى 
یقضــي بــنقض وإبطــال 16/09/03بــالنقض فــي هــذا القــرار فأصــدرت محكمــة الــنقض قــرارا بتــاریخ 

ى محكمة الاسـتئناف التجاریـة مصـدرته للبـت فیـه مـن القرار الاستئنافي المطعون فیه مع الإحالة عل
تقــدمت الشــركة وكفیلهــا 5622/09جدیــد طبقــا للقــانون وفــي إطــار ملــف الإحالــة بعــد الــنقض عــدد 

بمــذكرة بعــد الــنقض مــع مقــال إصــلاحي التمســا بموجبــه إلغــاء الحكــم الابتــدائي 08/04/10بتــاریخ 
ئد قد تم أداؤها فأصدرت محكمة الإحالة قرارا بتاریخ المتخذ والقول بان جمیع مبالغ الدین أصلا وفوا
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یقضي باعتبار الاسـتئناف جزئیـا وحصـر المبلـغ المحكـوم بـه فـي 57/2011تحت رقم 06/01/11
درهـــم وجعــــل 10.000,00درهـــم وتخفــــیض التعـــویض الاتفـــاقي إلــــى مبلـــغ 1.397.879,00مبلـــغ 
سبق البت فیه بمقتضى قرار نهائي حائز ر بالنسبة بحیث ان الطلب موضوع الدعوى الحالیة الصائ

مـن ق.ل.ع. وقـد سـبق لمحكمـة الـنقض ان قضـت فـي 451لقوة الشيء المقضي به عملا بالفصل 
بـــان (قصـــد 3272/84فـــي الملـــف عـــدد 05/07/1989بتـــاریخ 1588قرارهـــا الصـــادر تحـــت رقـــم 

زعـة موضــوعا مــن المناإثــارةالمحكمـة مــن الـدفع بســبق الفصــل فـي الموضــوع هـو منــع الخصــوم مـن 
في حق سبق استحقاقه) وان الحكم المستأنف لم یجب او المنازعةجدید بالمطالبة بحق سبق رفضه

مـن ق.م.م. لـذا یرجـى إلغـاء الحكـم 50ا فیه الكفایة ممـا جـاء معـه خارقـا للفصـل عن هذه الدفوع بم
المستأنف والحكم من جدیـد أساسـا بعـدم قبـول الطلـب لسـبقیة البـت واحتیاطیـا برفضـه وتـرك الصـائر 

على عاتق المستأنف علیهما.
ء فیهـا وحیث أدلى نائب المستأنف علیه اصلیا بمـذكرة جوابیـة مشـفوعة باسـتئناف فرعـي جـا

یقضـــي 06/12/05انـــه صـــدر قـــرار عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بتـــاریخ مـــن حیـــث الجـــواب 
درهـــم وان هـــذا القـــرار طعـــن فیـــه العـــارض أمـــام محكمـــة 2.014.691,44فـــي مبلـــغ بحصـــر الـــدین 

لكـن العـارض كـان قـد اجبـر علـى 16/09/06النقض التي أصدرت قرارا بنقضه مع الإحالة بتـاریخ 
درهـم 2.100.000الاستئنافي قبل صدور قـرار محكمـة الـنقض واضـطر إلـى أداء مبلـغ تنفیذ القرار

06/01/11وبتــــاریخ 20/07/06عــــن الأصــــل والتعــــویض والصــــائر حســــب الوصــــل المــــؤرخ فــــي 

10.000درهــم ومبلــغ 1.397.879أصــدرت محكمــة الإحالــة قــرارا یقضــي بتحدیــد الــدین فــي مبلــغ 

النتیجــة التــي انتهــى الیهــا قــرار محكمــة الإحالــة فــان الوثــائق وانــه بغــض النظــر عــن درهــم وتعویضــا 
16/07/2003المدلى بنسخها في الملف تثبت ان مجموع المبالغ التي توصل بها البنـك إلـى غایـة 

25/12/00درهم ولم یبق من المبلغ المحدد في الاتفـاق المبـرم فـي 2.706.844وصلت إلى مبلغ 

بمــــــا ان ،درهــــــم560.233,00درهــــــم إلا مبلــــــغ 3.267.067,20فــــــي حــــــدود مبلــــــغ 12/01/01و
درهم فقد وصل مجموع ما توصل 2.100.000مبلغ وأدىالقرار الاستئنافي المنقوض نفذالعارض 

درهم وبما ان مجموع الدین أصلا وفوائدا لم یكـن یتجـاوز مبلـغ 4.806.844,00به البنك إلى مبلغ 
درهــم وهــو المبلــغ 1.529.776,00بمبلــغ زائــد درهــم فــان البنــك یكــون قــد توصــل 3.267.067,00

الذي طالب العارض بالحكم على البنك برده وان الدعوى الحالیة ترمي إلى الحكم على البنك برد ما 
توصـل بـه بــدون وجـه حـق فــي حـین ان القــرار المحـتج بـه صــدر فـي موضـوع اســتئناف الحكـم الــذي 

بحیث لا یتـوفر فـي الـدعوى الحالیـة احـد شـروط كان قد حكم لفائدة البنك بمبالغ مالیة غیر مستحقة
ان یكـــون الشـــيء المطلـــوب هـــو نفـــس مـــا ســـبق طلبـــه وبـــذلك حجیـــة الشـــيء المقضـــي بـــه إلا وهـــو 

فالدعوى الحالیة تختلف عن الدعوى السابقة من حیث موضوعها ومن حیث الاستئناف الفرعي فان 
أخـذ فـي الاعتبـار بقیــة الأداءات درهـم دون ان ت702.121المحكمـة التجاریـة قضـت للعـارض مبلــغ 
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التي قام بها والثابتة بوثائق صادرة من البنك نفسه، لذا یرجـى تعدیلـه والحكـم علـى المسـتأنف اصـلیا 
درهــم زیــادة علــى المبلــغ المحكــوم بــه مــع الفوائــد القانونیــة مــن 827.655بــان یــؤدي للعــارض مبلــغ 

تاریخ الطلب وترك الصوائر علیه.
د فیهــا مــا یؤكــ02/10/13المســتأنف اصــلیا بمــذكرة تعقیبیــة مؤرخــة فــي أدلــت نائبتــا حیــثو 

سبق ان أثاره من دفوع ملتمسا رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس.
ــــف بجلســــة  ــــاع 07/01/2014وبعــــد إدراج المل ــــاع المســــتأنف أصــــلیا وكــــذا دف حضــــرها دف

ویتبـین انهـا كانـت مجـرد 3یها شركة المستأنف علیه أصلیا وأكد ما سبق فیما تخلفت المستأنف عل
مطلــوب حضــوره فــي الحكــم المســتأنف، فــاعتبرت القضــیة جــاهزة وحجــزت القضــیة للمداولــة لجلســة 

28/01/2013.

 
حیث یتمسك كل مستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

در فـي مواجهتـه قـرار عـن وحیث انه مـن الثابـت مـن أوراق الملـف ان المسـتأنف الفرعـي صـ
یقضـــي 06/12/2005بتـــاریخ 4468/05محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء تحـــت رقـــم 

بتأیید الحكم المستأنف القاضي علیه بالأداء بالتضامن مع شركة ستي بوا لفائدة المستأنف الأصـلي 
التعویض الاتفـاقي درهم وتخفیض2.014.691,00مع تعدیله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 

وانــــــه أدى تنفیـــــــذا لهــــــذا القــــــرار مبلـــــــغ ،درهــــــم وجعـــــــل الصــــــائر بالنســــــبة10.000,00إلــــــى مبلــــــغ 
AFA 3568206درهم بمقتضى شیك مسحوب على القرض الفلاحي تحت رقم 2.100.000,00

16/09/09بتــاریخ 1320إلا ان محكمــة الــنقض أصــدرت قــرارا تحــت رقــم 20/07/2006بتــاریخ 

درهــم وصــولات 1.252.375,00جزئــي للقــرار الاســتئنافي المــذكور بخصــوص مبلــغ صقنیقضــي بــ
تحــت رقــم وان محكمــة الإحالــة أصــدرت تبعــا لــذلك قــرارا،الأداء التــي لــم یــتم خصــمها مــن المدیونیــة

وذلك بحصر المبلغ المحكـوم بتعدیل الحكم المستأنف یقضي06/01/2011من تاریخ 57/2011
درهم وجعل الصـائر 10.000هم وتخفیض التعویض الاتفاقي إلى مبلغ در 1.397.879,00به في 
بالنسبة.

وحیث یكون بذلك الحكم المستأنف لما قضى بان المدعي أي المستأنف الفرعي یبقى محقا 
فــي اســترجاع الفــرق بــین المبلــغ المحكــوم بــه بمقتضــى القــرار الاســتئنافي الصــادر بعــد الإحالــة مــن 

ـــنقض بتـــاریخ  درهـــم والمبلـــغ المـــؤدى تنفیـــذا للقـــرار 1.397.879,00المحـــدد فـــي 06/01/2011ال
درهـــــم وان هـــــذا الفـــــرق یقـــــدر بمبلـــــغ 2.100.000الاســـــتئنافي الصـــــادر قبـــــل الـــــنقض المحـــــدد فـــــي 

درهم ویكون قد صادف الصواب فیما قضى به.702.121,00
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ــ ق وحیــث ان المبلــغ المطالــب بــه مــن طــرف المســتأنف الفرعــي یتكــون مــن شــقین شــق یتعل
حق وهو المبلغ المحكوم به. وان هذا الشق لا علاقة له بالدعوى السـابقة باسترجاع ما هو غیر مست

امـا الشـق الآخـر وهـو ،نهأالتي كانت تتعلق بأداء دین وبالتالي فلا مجـال للـدفع بسـبقیة البـت فـي شـ
الـــدعوى المبلـــغ الزائـــد عـــن المبلـــغ المحكـــوم بـــه فهـــو یتعلـــق بعـــدم خصـــم أداءات مـــن الـــدین موضـــوع

السابقة وهو ما لا یجوز معه إعادة مناقشته لسبقیة البت في شانه.
وحیـث یتعـین تبعـا لمــا ذكـر أعـلاه رد الاســتئنافین الأصـلي والفرعـي لعــدم اسـتنادهما إلـى مــا 

یبررهما وتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیــا وحضـوریا فــي حـق المســتأنف وهـي تبــت انتهائیـاف التجاریــة بالـدار البیضــاءمحكمــة الاسـتئناتصـرح

علیه الأول وغیابیا في حق المستأنف علیها الثانیة :

بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

بردهما وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.في الـجوھــر :

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

فــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المح
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/01/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص مدیره وأعضاء مجلسه الإداري1البنك بین 
.عبد االله بنانينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
تأنفا من جهة.بوصفه مس

صالة أنادیة بني ابا –وهم میلودة طالب 2ورثة محمد -1وبین 
.2عن نفسها ونیابة عن ابنها القاصر عثمان 

.عزیز حامي المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ منائبه
.في شخص ممثلها القانوني4شركة التأمین وإعادة التأمین -2

أخرى.من جهةممستأنفا علیهمبوصفه

قرار رقم :
440/2014

صدر بتاریخ:
28/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10870/11/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3505/2013/16

ح/ش
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.07/01/2014استدعاء الطرفین لجلسة على وبناء 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.وبعد
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ســـتاذ عبـــد االله بنـــاني بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بواســـطة دفاعـــه الأ1حیـــث تقـــدم البنـــك 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 11/7/2013الرسوم القضائیة بترایخ 

القاضي بقبول 10870/11/2012في الملف رقم 5415تحت عدد 28/3/2013البیضاء بتاریخ 
الطلبات المقدمة في مواجهته وبعدم قبولها في الباقي شكلا، وموضوعا بتمكین المدعین ورثة محمد 

تحت 28359/32من شهادة رفع الید عن الرهن الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 2
درهم عن كل یـوم تـأخیر مـن تـاریخ الامتنـاع عـن التنفیـذ وبتحمیلـه 500طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

الصائر.

في الشكـــل:
حیــث إنــه لا دلیــل بــالملف علــى تبلیــغ الحكــم المســتأنف إلــى الطــاعن وباعتبــار الاســتئناف

ذن مقبول شكلا.مستوف لكافة شروطه الشكلیة فهو إ

وفي الموضــوع:
حكم المستأنف ومقال الاستئناف أن ورثة الهالك محمد ا الهیتفید الوقائع كما انبنى علحیث 

بـرم أیعرضـون فیـه بـأن مـورثهم سـبق أن 14/6/2012تقدموا بمقال افتتاحي مـؤدى عنـه بتـاریخ 2
350000عقــد قــرض مــع المــدعى علیــه الأول البنــك الشــعبي بموجبــه اســتفاد مــن ســلف ســكن قــدره 

الكائن بشارع بن 28359/32الرسم العقاري رقم ساسه رهنا من الرتبة الأولى علىأدرهم قید على 
تاشفین البیضاء.

قســاطه مــن أوان العقــد المبــرم مــع مــورث العارضــین والتــي انــتظم البنــك الشــعبي فــي اقتطــاع 
مین علــى الوفــاة أخاضــع لإتفاقیــة التــ53211406129615/87حســابه المفتــوح لدیــه تحــت عــدد 

PRETســلف الســكن 13021لفــردي رقــم بموجــب طلــب الإنخــراط ا4مین أمــع شــركة التــ –
HABITAT 30/09/2002المبرم بتاریخ.
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15/04/2011علمــوا البنــك الشــعبي بوفــاة مــورثهم بتــاریخ أوحیــث ان العارضــین ســبقوا ان 

وزودوهـم بالوثـائق اللازمـة، الا انهـم 19/08/2011كمـا هـو ثابـت مـن خـلال المراسـلة المؤرخـة فـي 
قساط القرض، دون ان یلتزموا  بعقد أداء قصد أ2ن ورثة السید محمد رضیاستمروا في مراسلة العا

ف السكن.لمین المرفق بعقد سأالت
وحیــث رغــم انــذارت العارضــین المتكــررة بواســطة المفــوض القضــائي، فــان المــدعى علیــه لــم 

تي:یستجب لمطالبهم القانونیة، رغم تزویدهم بالوثائق اللازمة وهي كالآ
الشــؤون القنصــلیة والإجتماعیــة یریــةصــادرة عــن مد2حمــد شــهادة وفــاة الســید م-1

رة الشؤون الخارجیة والتعاون.ابوز 
2رسم اراثة السید محمد نسخة من-2

2بن عثمان من عقد ازدیاد الانسخة -3

نسخة من البطاقة الوطنیة للزوجة السیدة نادیة بن ابا.-4
لخاصــة بورثــة نســخة مــن مراســلة صــادرة عــن مؤسســتكم تؤكــد توصــلها بالوثــائق ا-5

. 15/04/2011بتاریخ 2السید محمد 
مین بتمكیـنهم مـن شـهادة رفـع الیـد عـن الـرهن أوالتمسوا الحكم على البنك الشعبي وشركة التـ

درهـم عـن 500تحـت غرامـة تهدیدیـة قـدرها 28359/32الواقع على العقار ذي الرسم العقاري عدد 
نفــاذ المعجــل وتحمیلهــا الصــائر مــع تحدیــد مــدة خیر عــن تنفیــذ الحكــم وبشــمول الحكــم بالأكــل یــوم تــ

الإكراه البدني في الأقصى.
علاه.أرفقوا مقالهم بالوثائق أو 

02/08/2012بواسـطة نائبـه المـدلى بـه بجلسـة 1وبناء علـى جـواب المـدعى علیـه البنـك 

والـــذي عـــرض فیـــه بـــان توجیـــه الـــدعوى ضـــد البنـــك الشـــعبي الـــذي لا وجـــود لـــه فیـــه خلـــل یســـتوجب 
مین أحه لإنعــــــدام صــــــفة المــــــدعى علیــــــه والــــــتمس الحكــــــم بعــــــدم قبــــــول الطلــــــب كمــــــا ان التــــــاصــــــلا

.ساسا الحكم بعدم قبول مع اخراجه من الدعوى ألا یفترض ویجب اثباته والتمس 
والمــدلى بهــا 17/10/2012وبنــاء علــى مقــال اصــلاحي مــع مــذكرة تعقیــب مــؤدى عنــه فــي 

بقة كـدوا بمقتضـاها دفـوعهم السـاأوالـذین 18/10/2012من طرف المدعین بواسطة دفـاعهم بجلسـة 
فتتـــاحي، مـــرفقین مـــذكرتهم بصـــورة مـــن عقـــد الإنخـــراط الفـــردي عـــدد ملتمســین الحكـــم وفـــق مقـــالهم الا

المبرمــة مــع 5748وصــورة اتفاقیــة عــدد 30/09/2002وســلف قــرض ســكن مبــرم بتــاریخ 13021
.4مین أعادة التإ مین و أشركة الت

بواســـطة دفاعهـــا المـــدلى بـــه بجلســـة 4مین أى علیهـــا شـــركة التـــوبنـــاء علـــى تعقیـــب المـــدع
والتي عرضت  فیه بكون الجهة المدعیة لم تبرز صفتها بالنسبة لرهن غیر مؤسس 20/12/2012

لفائدتها ولا تملك حق التصرف فیه والتمست الحكم بعدم قبول الطلب وتحمیل رافعیه الصائر.
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ـــاء علـــى مـــذكرة جوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف البنـــك الشـــعبي بواســـطة دفاعـــه لجلســـة وبن
وانـه اشــعر 16/11/2010والتـي عـرض فیهـا بكـون الوفـاة حصـلت بایطالیـا بتـاریخ 20/12/2012

بتــاریخ 4مین أمین واعــادة التــأمین " اكمــا لحلــو التــازي" الــذي یقــوم مقــام شــركة التــأالوســیط فــي التــ
من الشروط العامة وانه بتاریخ 9صل شهر المحددة بمقتضى الفأ6جل أأي داخل 02/05/2011
جــاء رفضــت الطلــب لكــون التبلیــغ بالوفــاة4ن شــركة أمین بــأاخبــره الوســیط فــي التــ13/06/2011

19/08/2011شهر المحدد بموجب الفصل المذكور وهذا غیر صحیح، وانه بتاریخ أ6جل أخارج 

اشــهر خصوصــا وان 6اجــل فانــه طالــب الوســیط باعــادة النظــر فــي موقفــه موضــحا انــه تــم احتــرام
رض الـوطن وانـه نظـرا لثبـوت الـرفض وعـدم اثبـات المـدعین ولا شـركة التـامین أالوفاة حصلت خارج 

لأداء دین العارض فانه یبقى محقا في المطالبة باخراجـه مـن الـدعوى مـع ابقـاء صـائر الطلـب علـى 
.رافعیه

علاه.أوارفق جوابه بالمراسلات 
كـدوا أوالـذي 31/01/2013واسـطة دفـاعهم المـدلى بـه بجلسـة وبناء على تعقیب المـدعین ب

بمقتضاه بكون المدعى علیه الأول البنك الشعبي لیعترف صراحة كون المدعى علیها الثانیة تتهرب 
داء دین الرهن المؤمن علیـه لـه وبالتـالي فلاعلاقـة لهـم بالمشـكل الـدائر بینهمـا حـول الإجـراءات أمن 

.ان المدعى علیه یعترف بانها بشكل قانونيالمتعلقة بالإشعار بالوفاة
ـــة حكمهـــا المشـــار إلیـــه أعـــلاه أ28/3/2013وحیـــث إنـــه بتـــاریخ  صـــدرت المحكمـــة التجاری

استأنفه الطاعن للأسباب الآتیة :

موجبات الاستئناف
علــى كــون " 4إن الحكــم باعتمــاده للقــول بعــدم قبــول الــدعوى الموجهــة ضــد شــركة التــأمین 

ولــیس 1هــو لفائــدة البنــك 28359/32عقــار موضــوع الرســم العقــاري عــدد الالــرهن المؤســس علــى 
لفائــدتها" یكــون حــول موضــوع النــزاع ذلــك أن المعطیــات الأساســیة للنازلــة تتعلــق بالالتزامــات الملقــاة 

تحلــل مــن واجباتهــا علیهـا كشــركة تــأمین بموجــب اتفاقیــة التــأمین علــى الوفـاة والتــي تلزمهــا بضــرورة ال
قـانوني البالأداء في حالة الوفاة خصوصا وأنه خلافا لادعائها بأن التصریح بالوفاة تـم خـارج الأجـل 

المحدد غیـر صـحیح علـى انهـا اتخـذت هـذا الادعـاء كوسـیلة للمماطلـة والتسـویف، وبـذلك یتجلـى أن 
ل بقاعــــدة العقــــد شــــریعة صــــلیة یكــــون أخــــرهن بــــدل الالتزامــــات العقدیــــة الأالــــالحكــــم باعتمــــاده علــــى 

المتعاقــدین وأنــه انطلاقــا مــن كــون الــرهن الــذي حصــل علیــه العــارض أســس لضــمان دینــه المشــروع، 
ق بالتشــریع لــالمتع1915یونیــو 2مــن ظهیــر 157فـإن الحكــم الابتــدائي یكــون خــرق أحكــام الفصــل 

ات المخصصـة عقـار العقارات المحفظـة لكـون الـرهن الرسـمي حـق عینـي عقـاري علـى الالمطبق على 



3505/2013/16رقم الملف : 

5

ي فإن صفة شركة التـأمین تبقـى قائمـة، وموضـوعا فإنـه وبموجـب اتفاقیـة التـأمین للأداء التزام، وبالتا
یخ ر المبـــــرم بتـــــا13021علــــى الحیـــــاة مـــــع شـــــركة التــــأمین بمقتضـــــى طلـــــب الانخـــــراط الفــــردي رقـــــم 

یعــوزه الإثبــات فــإن ادعائهــا بكــون التبلیــغ بالوفــاة تــم خــارج الأجــل القــانوني هــو ادعــاء 30/9/2002
وما بعده من مدونة التأمینات فـي 292طبقا للفصل 4بحكم أن التبلیغ تم للوسیط الذي یقوم مقام 

مـــع الإشـــارة أن الأجـــل لا 16/11/2010تمـــت فـــي ایطالیـــا فـــي عـــن حـــدوث وفـــاة 03/05/2011
عقدیـة یـنم عـن وبالتالي فإن رفض شركة التأمین التحلل من التزاماتهـا ال16/5/2011ینتهي إلا في 

مـن ق ل ع، وبـذلك لا یمكـن رفـع الـرهن إلا 231سوء نیة واضحة في التقاضي وفیه خرق للفصـل 
ض عـن القـرض والفوائـد مقابـل إیفادهـا برفـع الیـد ر بعد أداء شركة التأمین المتبقى من مستحقات العـا

ن لورثة المرحوم محمـد عن الرهن المنصب على العقار أو تنفیذا لتعلیماتها بتسلیم رفع الید عن الره
صــلي، ومــن تمــة فــإن الــدعوى نــه مــن عنــد الخلــف العــام للمــدین الأض لدیر أو بعــد اســتیفاء العــا2

دائي واحتیاطیــا تــالموجهــة ضــد العــارض تصــبح غیــر ذات موضــوع والــتمس أساســا إلغــاء الحكــم الاب
بتعدیله وبإخراج العارض من الدعوى مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر.

بمـــذكرة عرضـــوا فیهـــا أن المســـتأنف 2أجـــاب دفـــاع المســـتأنف علـــیهم ورثـــة محمـــد وحیـــث
ي فإن المشكل لتتهرب من أداء دین الرهن المؤمن علیه، وبالتا4یعترف صراحة أن شركة التأمین 

شعاره بوقوع بي یقر بأن الإجراءات المتعلقة بإشعالبین الطرفین ولا دخل للعارضین به كما أن البنك 
قانوني خاصة وأن الوفـاة تمـت خـارج أرض الـوطن وأن ذلـك ثابـت مـن القد تمت داخل الأجل الوفاة

دفعـــه یبقـــىي لى بهـــا مـــن طرفـــه خاصـــة المراســـلات بینـــه وبـــین الوســـیط وبالتـــالخـــلال الوثـــائق المـــد
ضـین أدلــوا ر بــرم العقـد، بالإضـافة إلـى أن العاأسـاس لــه طالمـا أنـه هـو مـن أبإخراجـه مـن الـدعوى لا 

سـلف سـكن 13021ثباتـا لصـفتهم فـي الادعـاء بطلـب انخـراط فـردي عـدد إلمرحلـة الابتدائیـة خلال ا
05748تحــــت عــــدد BULLETIN D'ADHESIONوباتفاقیــــة 30/9/2002أنجــــز بتــــاریخ 

والــتمس العارضــون تأییــد الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه مــع تعدیلــه وذلــك بــالحكم لهــم وفــق مقــالهم 
تحمیل المستأنف الصائر.الافتتاحي جملة وتفصیلا مع

ـــه  ـــواردة بمقال ـــه ال ـــع دفوعات وحیـــث عقـــب البنـــك المســـتأنف بمـــذكرة تمســـك مـــن خلالهـــا بجمی
الاستئنافي جملة وتفصیلا.

یید الحكم المستأنف.أوبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى ت
ا دفــــاع التـــي تخلــــف عنهـــ07/01/2014وبنـــاء علــــى إدراج القضـــیة بعــــدة جلســـات آخرهــــا 

.28/01/2014الطرفین فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

محكمة الاستئناف
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حیــث تمســك البنــك المســتأنف بكــون اعتمــاد الحكــم الابتــدائي للقــول بعــدم قبــول الــدعوى فــي 
ار هــو لفائــدة البنــك ولــیس لفائــدتها قــعالالمؤســس علــى علــى كــون الــرهن 4مواجهــة شــركة التــأمین 

ع لكــون الأمــر یتعلــق بالتزامــات ملقــاة علــى عــاتق شــركة التــأمین بموجــب اتفاقیــة یكــون قــد حــور النــزا
التــأمین علــى الوفــاة، وبــذلك لا یمكــن رفــع الــرهن المنصــب علــى العقــار إلا بعــد أداء شــركة التــأمین 

ـــك محمـــد ر المتبقـــى مـــن مســـتقات العـــا ـــة الهال ـــه مـــن ورث 2ض عـــن القـــرض والفوائـــد أو اســـتیفاء دین

ض غیر ذات موضوع.ر لف العام، ومن تمة فإن الدعوى الموجهة ضد البنك العاباعتباره من الخ
2حقا حیث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف یتضح أن مورث المسـتأنف علـیهم الهالـك محمـد 

قـرض 13021قد انخرط في اتفاقیة التأمین الجماعي على الحیاة بموجب طلب انخراط فـردي عـدد 
والتي وقع إشعارها بوفاة المؤمن له من 4شركة التأمین وإعادة التأمین السكن وهو ما لم تنازع فیه 
شـعار لكن بـدون جـدوى بعـدما تمسـكت بـأن الإجل تفعیل اتفاقیة التأمین أطرف البنك المستأنف من 

شـــهر حســـب الثابـــت مـــن رســـالتها أ) 6لیهـــا داخـــل أجـــل لا یتعـــدى (إبحـــدوث الوفـــاة یجـــب أن یبلـــغ 
.13/6/2011بي بتاریخ الموجهة إلى البنك الشع

وحیث إنه في غیاب إدلاء المستأنف علیهم بما یفید براءة ذمتهم من الدین الذي لازال بذمة 
مورثهم تجاه المستأنف أو قیام شركة التأمین بتنفیذ التزاماتهـا فـي إطـار اتفاقیـة التـأمین المبرمـة بهـذا 

ـــم مـــن رفـــع الیـــد عـــن الخصـــوص لضـــمان مبلـــغ قـــرض الســـكن فـــإن مطـــالبتهم البنـــك بتمكیـــنه رهن ال
ثبـت المـدعي وجـود الالتـزام كـان علـى مـن أعقار تبقى سابقة لأوانها طالما أنـه إذا الالمضروب على 

یثبت ادعاءه، وأن الالتزام لا ینقضي إلا بأداء محله للـدائن یدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن
قانون.الوفق الشروط التي یحددها الاتفاق أو 

ین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم مـن وحیث یتع
جدید بعدم قبول الطلب وبتحمیل المستأنف علیهم الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
محمـد 2علنیا وحضوریا فـي حـق ورثـة وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.4ركة التأمین غیابیا بالنسبة لش

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبـــاره وإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم قبـــول الطلـــب مـــع تحمیـــل 
المستأنف علیهم الصائر.
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وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطشار المقررالمستالرئیس



1

المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

10/2/2014أصدرت بتاریخ

جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
شخص ممثله القانوني.في 1البنك بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین بن كیرانذ نائبه الأستا

جهة.من ا مستأنفبوصفه

.2السیدة عتیقةوبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد االله بنعمارالاستاذانائبه

ا من جهة أخرى علیها مستأنفابوصفه

قرار رقم 
672/2014

صدر بتاریخ
10/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9903/17/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4542/2013/16

أس
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر.

30/12/2012.اء الطرفین لجلسةواستدع

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد الاطلاع مستنتجات النیابة العامة. 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتـــاریخبمقـــال مـــؤدى عنـــهبواســـطة نائبـــه الاســـتاذ عـــز الـــدین بـــن كیـــران1حیـــث تقـــدم البنـــك 
الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالــــــدار البیضــــــاء بتــــــاریخ اهیســــــتأنف بمقتضــــــ3/10/2013
227.785،56دائـــه للمدعیــة مبلغـــا قـــدره: القاضـــي با9903/17/2012ف رقــم فــي الملـــ12/3/2013

كأصل الدین مع الفوائد القانونیة من یوم الطلب وتحمیلها الصائر.درهم 

الشكـــل:في 
كون الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الحكم بدفعت المستأنف علیها حیث

.8/10/2013ولم تبادر إلى استئنافه إلا بتاریخ 30/5/2013قد بلغ إلى المستأنفة بتاریخ 
أن 5445/2013وحیــث تبــین بعــد الاطــلاع علــى شــهادة التســلیم المتعلقــة بملــف التبلیــغ عــدد 

.30/5/2013الحكم الابتدائي قد بلغ فعلا الى المستأنفة بتاریخ 
المــذكور لـــم یقــدم حســب مــا هـــو ثابــت مــن التأشـــیرة اف ضـــد الحكــم ئنوحیــث إن الطعــن بالاســت

.8/10/2013خ لا بتاریإموضوعة على المقال الاستئنافي ال
یومـا مـن تـاریخ تبلیـغ 15وحیث إن الاحكام الصادرة عن المحاكم التجاریة تستأنف داخل أجـل 

من القانون المحدث للمحاكم التجاریة.18الحكم عملا بالمادة 
وحیــث إنــه یتضــح ممــا ذكــر أن الاســتئناف لــم یقــدم إلا بعــد مــرور اكثــر مــن اربعــة اشــهر علــى 

المستأنفة.تاریخ تبلیغ الحكم إالى 
مقبول لوقوعه خارج الأجل القانوني.غیروحیث إنه تأسیسا على ذلك یكون الاستئناف
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وتحمیل المستأنف الصائر.قبول الاستئنافعدمفي الشـــكل :

ر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صد

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
بالدار البیضاء 

ــة الضبـــطأصل القرار المحفــوظ بكتاب
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 25/2/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركةبین 

ري الادریســــي المحــــامي بهیئــــة عبــــد الفتــــاح الــــودغیالأســــتاذ انائبهــــ
.البیضاءالدار 

من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2انوار شركة وبین 

عبد االله البورماني المحامي بهیئة الدار البیضاء.الأستاذ انائبه
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

:بحضور
الســــید مــــدیر المكتــــب المغربـــــي للملكیــــة الصــــناعیة و التجاریـــــة -

بالدار البیضاء
عام للمكل لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاءالسید الوكیل ال-

قرار رقم :
965/2014

صدر بتاریخ:
25/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10214/16/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1789/2013/16

ح/م
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.4/2/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
ســجل مــؤداةبمقــال م2انــوار بواســطة محامیهــا فــي مواجهــة شــركة 1حیــث تقــدمت شــركة 
المحكمة التجاریة عنبمقتضاه الحكم الصادر تستأنف15/04/2013عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
2012-16-10214فـــي الملـــف عــــدد11/03/2013بتـــاریخ 3878بالـــدار البیضـــاء تحـــت رقـــم 

رفض الطلـــب الاصـــلي فـــي الموضـــوع بـــو ین الاصـــلي و المضـــادالقاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الطلبـــ
2طــرف العارضــة و الحكــم علیهــا بمقتضــى الطلــب المضــاد بأدائهــا لفائــدة شــركة أنــوار المقــدم مــن 

درهــــم و التشــــطیب علــــى النمــــوذج الصــــناعي 25000درهــــم و تعــــویض قــــدره 155016،80مبلــــغ 
و بنشــر الحكــم و رفــض 133768تحــت عــدد 19/10/2010المــودع مــن طــرف العارضــة بتــاریخ 

باقي الطلبات. 
وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا أجـــلا وصـــفة وأداء ممـــا یتعـــین معــــه وحیـــث قـــدم الاســـتئناف

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقدمت بواسطة محامیهـا الـى المحكمـة التجاریـة المستأنفةحیث یستفاد من وثائق الملف ان 

ــدار البیضــاء بمقــال افتتــاحي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ  شــركة تعــرض فیــه انهــا 29/5/2012بال
تــرویج و توزیــع مختلــف المنتجــات و مـــن ضــمنها اقــراص فحــم الشیشــة المعروفــة بعلامـــة معروفــة ب

FAST LITE: المودعة بالمغرب بموجب الایداعات التالیة
1/3/2006بتاریخ 102216ایداع رقم 

21/10/2009بتاریخ 126284ایداع رقم 

19/10/2010بتاریخ 133768ایداع رقم 
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رة في نماذج صناعیة للفحم عبارة عن دوائـر مقعـرة للتلفیفـات، و أنها تروج المنتجات المذكو 
تتمیــز برســـم لهـــب بــاللون البنـــي و البرتقـــالي و الاصـــفر و بهــا رســـم بـــارز لنصــف تفاحـــة تمیـــز بهـــا 

منتجاتها عن المنتجات المنافسة.
و ان هذه الرسوم و النماذج مسجلة بالمكتـب المغربـي للملكیـة الصـناعیة و التجاریـة بتـاریخ 

. و أنــه بموجــب هــذا التســجیل، فــإن الرســوم و النمــاذج الصــناعیة 10873تحــت عــدد 2/6/2003
كمــا تــم تغییــره 17/97مــن القــانون 112الســالفة الــذكر تســتفید مــن الحمایــة المقــررة بموجــب المــادة 

.31/05وتتمیمه بمقتضى القانون رقم 
ضــــة مــــن تســــجیل الرســــوم و أنــــه اعتبــــارا لحــــق الاســــتغلال الاســــتئثاري الــــذي تســــتمده العار 

والنمـــاذج الصـــناعیة أعـــلاه، یحـــق لهـــا منـــع الغیـــر مـــن استنســـاخها لأجـــل اســـتغلالها و ذلـــك تطبیقـــا 
من القانون المذكور. 124لأحكام المادة 

قامـــت بتــــاریخ لاحـــق دون تـــرخیص منهــــا 2غیـــر أن العارضـــة لاحظـــت ان شــــركة انـــوار 
مقارنــة بــإجراءذج الصــناعیة المحمیــة قانونــا. و انــه بتســجیل علامــة تستنســخ حرفیــا الرســوم و النمــا

بسیطة بین الرسـوم و النمـاذج الصـناعیة المسـجلة باسـم العارضـة و العلامـة المودعـة باسـم المـدعى 
علیها یتبین أن هـذه الاخیـرة تستنسـخ رسـمي اللهـب و كـذا رسـم نصـف التفاحـة التـي یتمیـز بهـا رسـم 

لیها بتسجیل العلامة المذكورة یقع تحت طائلة أحكام المادة ونموذج العارضة كما أن قیام المدعى ع
و یعد مساسا بحقوق العارضة التي تستمدها من تسجیل الرسوم . 17/97من القانون 137و 124

و النمــاذج الصــناعیة المحمیــة قانونــا باســمها و بالتــالي فــان هــذا العمــل یعتبــر تزییفــا حســب مــدلول 
من نفس القانون.201أحكام الفقرة الاولى من المادة

علامـة تستنسـخ حرفیــا بإیـداعو مـن جهـة أخـرى، فـان قیــام المـدعى علیهـا فـي تـاریخ لاحــق 
خ سابق، من شانه ان یم و النماذج الصناعیة المسجلة و المحمیة قانونا باسم العارضة في تار الرسو 

تروجهـا المدعیـة یحدث لبسا فـي ذهـن لمسـتهلك ذي الادراك المتوسـط بشـان مصـدر المنتجـات التـي 
مــن اتفاقیــة 10تحــت علامتهــا أعــلاه، و هــو مــا یعتبــر منافســة غیــر مشــروعة طبقــا لأحكــام المــادة 

17/97من القانون 184باریس و كذا أحكام المادة 

لأجلــه فهــي تلــتمس الحكــم علــى المــدعى علیهــا بــالتوقف عــن اســتعمال نمــوذج الفحــم بشــكل 
لأصـفر و البنـي و البرتقـالي تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قرص دائري و الرسوم بشـكل لهـب بـاللون ا

درهم عن كل یوم امتناع عن التنفیذ. 10000قدرها 
ــــى علامــــة  ــــاریخ 129079المســــجلة تحــــت عــــدد anwar liteالحكــــم بالتشــــطیب عل بت

25/02/2010

تین العربیــة و الاجنبیــة علــى نفقــة المــدعى علیهــا الحكــم الــذي سیصــدر بجریــدتین بــاللغنشــر
.الصائر. و ادلت بصور ایداعاتعلیهاا في ذلك واجب الترجمة و بتحمیل المدعى بم
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ومؤدى 11/9/2012مقال افتتاحي للدعوى مسجل بتاریخ ب2و حیث تقدمت شركة انوار 
العلامـــة التجاریـــة انـــوار لایـــت لـــدى المكتـــب المغربـــي للملكیـــة بإیـــداععنـــه تعـــرض فیـــه أنهـــا قامـــت 

و ذلـــك مـــن أجـــل حمایـــة مــــواد 129079تحـــت عـــدد 29/2/2010اریخ الصـــناعیة و التجاریـــة بتـــ
. الثقابالتبغ و مواد التدخین و أعواد أساساو التي تضم 34تجارتها المنتمیة الى الفئة 

باستصـــــدار امـــــرین عـــــن الســـــید رئـــــیس 17/5/2012و أن المـــــدعى علیهـــــا قامـــــت بتـــــاریخ 
و ذلــك مـن أجــل 14237/2012و 14236/2012المحكمـة التجاریـة بالــدار البیضـاء تحــت عـدد 

و ان المــدعى علیهــا عمــدت الــى تنفیــذ هــذا حجــز منتجــات العارضــة التــي كانــت موجــودة بحــاویتین 
وثـائق المـدلى بهـا الالامر مما تسبب للعارضة في اضرار مهمة. و ان العارضة و من خلال دراسة 

ا ان هــذه الاخیـرة ادعــت مــن خــلال مـن قبــل المــدعى علیهـا فــي اطــار الملفــین الاسـتعجالیین تبــین لهــ
و أن منتجات العارضة موضوع الحجز fast liteمقالها الاستعجالي انها صاحبة العلامة التجاریة 

مزیفة لعلامتها و أن هذه الحالة تعد غیر مشروعة .تحمل علامات
ملوكة غیر ان ما أقدمت علیه المدعى علیها یعد تعسفا و اعتداءا على العلامة التجاریة الم

للعارضة و ذلك حسب ما سیتم بیانه: 
بمقتضـى anwar lite: فالعارضـة مالكـة للعلامـة من حیث الاعتداء على علامة العارضـة

ــــــة عــــــدد  ــــــة الصــــــناعیة و التجاری ــــــي للملكی ــــــب المغرب ــــــدى المكت المــــــؤرخ فــــــي 129079التســــــجیل ل
تحـت عـدد 19/10/2010.في حین لم تسجل المدعى علیهـا هـذه العلامـة الا بتـاریخ 25/2/2010

. أي ان علامة العارضة سابقة من حیث التاریخ لعلامة المدعى علیها. 133768
و أنــــه بــــاجراء مقارنــــة بـــــین العلامتــــین، یتبــــین أن طریقـــــة رســــمهما و كتابتهمــــا و ألوانهمـــــا 
وموضعهما تتشابه فیما بینها و ان هذا التشابه من شـأنه احـداث لـبس فـي ذهـن المسـتهلك المتوسـط 
و یدفعه الى الغلط في مصدر المنتوج. و ان هذا الفعل یعد اعتداءا على علامـة العارضـة المحمیـة 

.و أن واقعــة الاعتــداء ثابتــة بموجــب الــدعوى الاســتعجالیة 17/97مــن القــانون 143بموجــب المــادة 
fastالتـي تقــدمت بهــا المــدعى علیهــا و التــي تقـر مــن خلالهــا بأنهــا صــاحبة العلامــة التجاریـة  lite

17/97من القانون 153المماثلة لعلامة العارضة و أن المشرع أضفى من خلال مقتضیات المادة 

الحمایة على العلامة بخصوص المنتجات و الخدمات التـي یعینهـا مالـك العلامـة عنـد التسـجیل فـي 
فئة محددة طبقا لتصنیف نیس الدولي. 

لیها قامت و بدون وجه حـق لـیس ذلك أن المدعى ع: من حیث التعسف في استعمال الحق
فقــط بالاعتــداء علــى العلامــة التجاریــة للعارضــة و لكــن عمــدت الــى حجــز منتوجــات العارضــة عــن 

یومـــا بالنســـبة للحاویـــة المســـجلة تحـــت عـــدد 12طریـــق دعـــوى تعســـفیة و اســـتمر هـــذا الحجـــز لمـــدة 
INBU525934 TEXU 492269یوما بالنسبة للحاویة المسجلة تحت عدد 20و 9/ /4.
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و أن هذا الحجز تسبب في ضرر مادي جسیم و یتمثل في عدة مصاریف مثبتة بوصولات 
درهما ، هذا بالاضـافة الـى الضـرر المعنـوي الـذي 155016،80رسمیة وصلت في مجموعها مبلغ 

بیع أخرى في حرمانها من استغلال و یتمثل في الاعتداء على علامة العارضة من جهة و من جهة
درهم. و التمست الحكم لها بالمبالغ 100000ي تقدره العارضة بكل اعتداء في مبلغ علامتها و الذ

المسطرة أعلاه؛ 
و أضافت على أنها اضطرت الى اللجوء الى السید رئیس المحكمة التجاریة بصـفته قاضـیا 

المستعجلة و ذلك من أجل رفع الحجز التعسفي عن بضاعتها. و قد اسـتجاب لهـا بمقتضـى للأمور
تحـــت عــــدد 30/5/2012و الثـــاني بتـــاریخ 1588تحـــت عــــدد 24/5/2012ین الاول بتـــاریخ أمـــر 

1696 .
ــــداء ــــث الاعت ــــى الحــــقمــــن حی ــــر المشــــروعةعل ــــه مــــن خــــلال الامــــرینو المنافســــة غی : ان

، یتبــــین بوضــــوح ان المــــدعى علیهــــا قامــــت ببیــــع و عــــرض منتجــــات مزیفــــة لعلامــــة الاســــتعجالیین
العارضة؛ 

ـــة ان علامتهـــا و أنهـــا تؤكـــد مـــن خـــلا ـــین العلبـــة الاصـــلیة و المزیف ل الخروقـــات المســـجلة ب
وضعت بشكل مقلد و مزیف على العینة المتمسك بها من طرف المدعى علیها، 

الى ما یحمله هـذا الفعـل مـن طبیعـة اجرامیـة معاقـب علیهـا بعقوبـة حبسـیة، بالإضافةو أنه 
منتجات تحمل علامات المدعى علیها ببیع قیام و ذلك بفإنه یشكل منافسة غیر مشروعة للعارضة، 

موجب مشروع یمكنها من ذلك، و كذلك دون أن تكون هـذه المنتجـات قـد تـم فحصـها العارضة دون 
على صحة مستعملیها. تأثیرهامن طرف مختبرات العارضة التي هي ضامنة لجودتها و مدى عدم 

مـــدعى علیهـــا، فإنـــه حققـــه الالـــى الـــربح غیـــر المشـــروع التـــي تبالإضـــافةو أن هـــذا الفعـــل و 
جســــیمة للعارضــــة ســــواء علــــى المســــتوى المــــادي بفقــــدانها لمــــداخیل كــــان مــــن تخلــــف عنــــه أضــــرار

المفــروض ان تحصــل علیهــا دون غیرهــا و ضــرر علــى المســتوى المعنــوي لكــون المنتجــات المقلــدة 
سـتوى المعهـود التي تحمل علامتها هي من النوع الرديء مما یترك انطباعا لدى الجمهور بتدني الم

في منتجات العارضة. 
الحكم على المدعى علیها :و التمست

بــالتوقف عــن صــنع و عــرض و بیــع و اســتیراد كــل منتــوج مــن صــنف مــواد تحمــل علامــة 
FAST LITE

بالتوقف عن الافعال و الاعمال التي تشكل تزویرا و منافسة غیر مشروعة و تقلیدا لعلامـة 
درهــم عــم كـل مخالفــة یــتم ضــبطها بعــد 10000ة تهدیدیــة قــدرها العارضـة و ذلــك تحــت طائلــة غرامـ

صدور الحكم.
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القـــول بـــان المـــدعى علیهـــا قـــد ارتكبـــت تزییفـــا و تقلیـــدا تدلیســـیا لعلامـــة العارضـــة المســـجلة 
والمحمیة قانونا.

القول بأن الحجز الـذي اوقعتـه المـدعى علیهـا علـى منتجـات العارضـة یعـد تعسـفیا و الحكـم 
ادي و معنوي لفائدة العارضة وفق التفصیل المشار الیـه اعـلاه و الـذي تحـدده فـي علیها بتعویض م

نتیجـــة الحجـــز التعســـفي المباشـــرة التـــي الحقتهـــا بالعارضـــةدرهـــم عـــن الاضـــرار 255016،80مبلـــغ 
لمنتجاتها مع النفاذ المعجل لثبوت الضرر و قدمه. 

ضــة نتیجــة اســتغلال علامتهــا مــن خبــرة لتحدیــد قیمــة الاربــاح التــي فاتــت العار بــإجراءالحكــم 
.طرف المدعى علیها بصفة غیر مشروعة و حفظ حقها في التعقیب على الخبرة

.درهم100000بتعویض عن الاضرار تقدره في مبلغ الحكم 
.وزة عینیا بین یدي العارضةجنشر الحكم و اتلاف المنتجات المح

المســجلة تحــت FAST LITEالتشــطیب علــى العلامــة التجاریــة للمــدعى علیهــا المســماة 
جـاءت لأنهـا19/10/2010بالمكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریـة بتـاریخ 133768عدد 

و التــــــي ســــــجلت بتــــــاریخ ANWAR LITEلاحقــــــة لتســــــجیل علامــــــة العارضــــــة و المســــــماة 
و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل كافة الصوائر على عاتق المدعى علیها. 25/2/2010

.بعد ضم الملفینأعلاهالمستأنفحیث اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم و 
و حیـــث جـــاء فـــي اســـباب اســـتئناف الطاعنـــة انـــه بـــالنظر الـــى أن ملكیـــة العارضـــة للنمـــوذج 
الصــناعي للفحــم المخصــص لتســخین العطــور و الشیشــة، الــذي هــو عبــارة عــن دوائــر فحــم مقعــرة، 

، أي فــــي تــــاریخ ســــابق عــــن تســــجیل 2/6/2003بتــــاریخ 10873دد وذلــــك بمقتضــــى التســــجیل عــــ
ي لا تشمل الرسم و النموذج الخاص بالفحم.، فإن هذه الرسوم المستأنف علیها لعلامتها التجاریة الت

كمــا تســتفید مــن الحمایــة 17/97مــن القــانون رقــم 112تســتفید مــن الحمایــة المقــررة بموجــب المــادة 
العارضـة فـي ملكیتهـا للرسـم بأحقیـةن الاحكام و القرارات التي قضت القانونیة من خلال مجموعة م

و النموذج الصناعي و استدلت ببعض منها. 
الــى ذلــك، فــإن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء قضــت بتــاریخ بالإضــافةو انــه 

ان النـزاع القاضیة برفع الحجز، بعلة الاوامر الاستعجالیة بإلغاء20/11/2012و 30/10/2012
علیها و إنما یشمل ایضا الرسوم و النماذج الصناعیة المملوكة المستأنفلا یدور فقط حول علامة 

العارضــــة فــــي الرســــم بأحقیــــة؛ و قــــد صــــدرت عــــدة أحكــــام و قــــرارات قضــــت 2003للطاعنــــة منــــذ 
و بهـــدف ، ممـــا حاصـــله ان العارضـــة محقـــة فـــي اتخـــاذ جمیـــع الاجـــراءات ضـــمانا لحقوقهـــا النمـــاذجو 

علیهــا مــن اســتعمال و اســتغلال علامــة المســتأنفوضــع حــد للضــرر الــذي یصــیبها، و ذلــك بمنــع 
تستنسخ الرسوم و النماذج الصناعیة المملوكة لها. 
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الامـرین الاســتعجالیین اللـذین قضــیا بإلغـاءو بمـا ان محكمـة الاســتئناف التجاریـة قـد قضــت 
الطاعنة قد مارست حقـا مشـروعا و بحسـن نیـة بغیـة برفع الحجز، فإن سند الدعوى قد هدم و تكون 

الحفـاظ علــى حقوقهـا و مصــالحها مــن الاعتـداء الــذي طالهــا مـن جــراء اعمــال التزییـف المرتكبــة مــن 
طرف المستأنف علیها. 

علیهـا بالاسـتناد الـى الامـر المسـتأنفو ان المتضرر في الواقع هو العارضـة بعـدما عملـت 
ســـتیلام بضـــاعتها المحجـــوزة قبـــل صـــدور القـــرار مـــن طـــرف محكمـــة الاســـتعجالي برفـــع الحجـــز مـــن ا

الاستئناف.
علیها تقع كذلك تحت طائلـة الجـزاء الجنـائي، لافعال المرتكبة من طرف المستأنفكما أن ا

مــــن نفـــس القــــانون، فــــي شـــان المســــاس المتعمــــد بحقـــوق نمــــوذج صــــناعي و ان221طبقـــا للمــــادة 
. بشأنهاة لدى السید وكیل الملك، مازال البحث جاریا شكایالعارضة قد تقدمت بهذا الخصوص ب

و ذلـك دون التـدقیق فیـه قـد جانـب الصـواب فیمـا قضـى بـهمما یكون معـه الحكـم المطعـون
في الوثائق المدلى بها خاصة القرارین الصادرین عن محكمة الاستئناف التجاریـة الـذین قضـیا بعـدم 

.للإلغاءة قبول طلب رفع الحجز، فیكون بذلك الطلب عرض
و التمست: 

فیمــا المسـتأنفالحكــم بإلغـاءالتصـریح بقبـول الاســتئناف شـكلا و اعتبـاره موضــوعا  و ذلـك 
لعــدم 2مــن طــرف شــركة انــوار قضــى بــه و بعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب المقــدم 

وادلـت لصائر. علیها االمستأنفقانونیته و الحكم وفق منطوق مقال العارضة الافتتاحي مع تحمیل 
ور احكام و قرارات و صورة شكایة. طبق الاصل للحكم المطعون فیه و صبنسخة 

جـاء فیهـا ان 29/10/2013نائب المسـتانف علیهـا بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي أدلىوحیث 
هــــذا الاســــتئناف لا ینبنــــي علــــى أي اســــاس لا مــــن حیــــث الواقــــع و لا مــــن حیــــث القــــانون؛ ذلــــك أن 

دت فـي اسـتئنافها علـى عـدة أحكـام و قـرارات صـادرة عـن المحـاكم المغربیـة زاعمـة قـد اسـتنالمستأنفة
و كــذا 17/97مـن القـانون 112أن رسـومها و نماذجهـا تسـتفید مــن الحمایـة المقـررة بموجـب المــادة 

غیر أنه:الحمایة القانونیة من خلال مجموعة من الاحكام الصادرة عن المحاكم.
ة الابتدائة، فان المستانفة وقع لها خلط بین النموذج الصناعي و كما سبق تبیانه في المرحل

و المنتوج الصناعي ذلك اننا امام منتوج صناعي و لـیس امـام نمـوذج صـناعي فـالنموذج الصـناعي 
منتجـات صـناعیة تتمیـز عـن مثیلاتهـا بواسـطة شـكلها لإنتـاجهو مجسم جدید ممیز یسـتعمل كقالـب 

بانها المستأنفةه و الحالة هذه، فالمقعرات المتمسك بها من طرف الجدید أو مظهرها الخارجي. و أن
بــالرجوع الــى الصــور المــدلى بهــا ابتــدائیا و كــذا تلــك لأنــهمــن اختراعهــا یبقــى ادعــاء عــدیم الاســاس 

المدلى بها رفقة هذه المذكرة سیتبین أننا لسنا امام نموذج صناعي بل امام منتوج صناعي شائع یتم 
بقــاع العــالم و بعلامــات تجاریــة متعــددة و مختلفــة و بالتــالي فــان العبــرة هــي فــي تســویقه عبــر جمیــع 
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ح، فإن هذا المنتوج لا التمییز بالعلامة التجاریة و لیس بالنموذج الصناعي و انه للزیادة في التوضی
علـى هـذه الصـفة لأن فیـه نسـبة كبیـرة مـن الرصـاص كمـا أنـه غیـر قابـل للانفجـار. إلاانتاجه یمكن 
و بأســرهات صــینیة فــي العــالم المســتأنفة "نموذجــا"، تســوقه شــركهــذا المنتــوج و لــیس كمــا تســمیه وان 

في اللون الاسود و تقوم بتلفیفه وفـق رغبـات الزبنـاء و كـذا وفـق الاحجـام التـي یطلبونهـا. ممـا تكـون 
عدیمة الجدوى و لا یمكن سماعها. المستأنفةمعه ادعاءات 

وم تسـجیله مـن قبـل المسـتأنفة لا یعتبـر نموذجـا صـناعیا ممیـزا و بالتالي فان النمـوذج المزعـ
لا یمكـن أن تمنــعالمسـتأنفةكمـا ان 17/97القـانون مـن 104فقـا لمـا نصـت علیـه المــادة خاصـا و 

.كان من تلفیف نفس الفحم تحت اسم آخر غیر الاسم الراجع لها أیا
نفسها فانه لا المستأنفةالشركة و انه مادام هذا الفحم على شكل مقعرات موجود قبل انشاء 

97./17من القانون 137یجوز لها الاعتداد بمقتضیات المادة 

كمـا أن النمــوذج الـذي یفتقــد عنصـر التمییــز لا یحظـى بالحمایــة القانونیـة رغــم تسـجیله لــدى 
بـي. المكتب المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة. و أن هذا ما سار علیه الاجتهاد القضـائي المغر 

و ان طرفــي النــزاع یقومــان معــا باســتیراد و تســویق مــادة الفحــم مــن الصــین الشــعبیة و ان نشــاطهما 
متقارب یتمثل في تسویق منتوجات صناعیة شائعة بعلامات تجاریة مختلفة. و ان مقتضیات المادة 

تحمـل لا تنطبق فـي النازلـة ذلـك ان العارضـة تقـوم فقـط باسـتیراد بضـاعة 17/97من القانون 201
علامة و هي علامة اصلیة. 

أســاس و تخــالف فــي تبقــى غیــر قائمــة علــىالمســتأنفةو انــه و الحالــة هــذه، فــان ادعــاءات 
هو الذي یشكل فـي الحقیقـة لان عمل المستأنفة17/97نون من القا184جوهرها مقتضیات المادة 

مــن علامتهــا البعیــدة كــل منافســة غیــر مشــروعة و بوســائل التوائیــة لحرمــان العارضــة مــن الاســتفادة 
. المستأنفةالبعد عن علامة 

و التمسـت الاطـلاع 1959علیهـا معـروف بالمملكـة منـذ المسـتأنفو احتیاطیا: فان منتوج 
SWIFTو تســمى شــركة 1959علــى نمــوذج الشــركة المنتجــة و الموزعــة لهــذا المنتــوج منــذ ســنة 

LITE.
دعواهـا ابتـزاز العارضـة كمـا فعلـت مـن قبـل تهدف مـن وراء المستأنفةو احتیاطیا جدا: فان 

مـــع العدیـــد مـــن الشــــركات. و ان هـــذه الممارســـات تتنـــافى و فلســــفة القـــانون و أن هـــذه الممارســــات 
الابتزازیـــة یمكـــن الوقـــوف علیهـــا مـــن خـــلال الكـــم الهائـــل مـــن الـــدعاوى المقامـــة ضـــد مجموعـــة مـــن 

فـي جمیـع مقتضـیاته و تحمیـل المسـتأنفالحكـم بتأییدالشركات لمثل هذا المنتوج. و التمست القول 
الصائر. و ادلى بصور وثائق و احكام المستأنفة

جـاء فیهـا أن الملاحـظ مـن 4/2/2014بمذكرة تعقیـب بجلسـة المستأنفةو حیث ادلى نائب 
علیهــا أنهــا اقتنعــت اخیــرا بــأن العارضــة هــي مالكــة النمــوذج الصــناعي للفحــم الــذي المســتأنفجــواب 
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ائر مقعرة و كذا تلفیفات الفحم التي تحمل نماذج صناعیة و رسوم عبارة عـن لهـب هو عبارة عن دو 
10873باللون البني و البرتقالي و الاصفر و بها رسم بارز لتفاحة و ذلك بمقتضى التسـجیل عـدد 

ة الــى ایــداع تلــك النمــاذج و الرســوم اقســبتــالي و امــام عجزهــا اثبــات انهــا الو بال2/6/2003بتــاریخ 
شــكك فــي تمیزهـــا بطــابع الجــدة و الابتكـــار زاعمــة أنهــا نمــاذج شـــائعة عبــر العــالم و فـــي اصــبحت ت

ـــــل انشـــــاء الشـــــركة العارضـــــة.  ـــــاریخ المغـــــرب قب و ان العارضـــــة ســـــبق لهـــــا ان استصـــــدرت قـــــرارا بت
علیهـــا انهـــا أول مـــن روج المســـتأنففـــي مواجهـــة شـــركة ســـویفت لایـــت التـــي تـــدعي 24/1/2012

هــو الامــر الــذي یشــكل قرینــة علــى ان هــذه النمــاذج تســتفید مــن الحمایــة للنمــوذج المتنــازع بشــأنه و 
المقــررة قانونــا. كمــا أن القضــاء ســبق و أن حســم بعــدة احكــام و قــرارات فــي الحمایــة المقــررة لنمــاذج 

ورسوم العارضة. 
15و مـــن جهـــة أخـــرى فـــان المســـتأنف علیهـــا تقـــر بكـــون النمـــاذج الصـــناعیة للفحـــم تتعـــدى 

عـــــن بعضـــــها الـــــبعض و هـــــذا دلیـــــل آخـــــر منهـــــا علـــــى ان كـــــل نمـــــوذج یتمتـــــع نموذجـــــا و تختلـــــف 
بخصوصیات ممیزة مـن حیـث الشـكل و الحجـم، و بـاقي الخصـائص كالنجمـة و الصـلیب و غیرهـا، 
و علیه فإن كل واحد منها یعتد به كنموذج صناعي متمتع بحمایة استقلالا عن غیـره، ممـا حاصـله 

كمـا أن 2003لحمایـة المطلقـة بـالمغرب بعـد تسـجیله  سـنة ان النموذج الصناعي للعارضة یتمتـع با
إنما النزاع امام محكمة الدرجة الاولى لم یكن مطروحا حول الجدة و الابتكار بخصوص النموذج و 

داعه و تسجیله. حول السباق الى ای
فــان 17/97مــن القــانون رقــم 104و مــن ناحیــة ثانیــة، فانــه بالاحتكــام لمقتضــیات المــادة 

ذج الصـــناعي هـــو كـــل صـــورة تشـــكیلیة تخالطهـــا اولا تخالطهـــا الـــوان بشـــرط أن یعطـــي الجمیـــع النمـــو 
المنتجــات، و ان العارضــة اثبتــت بمقتضــى التســجیل المــودع لأحــدالصــورة المــذكورة مظهــرا خاصــا 

التــي هــي عبــارة عــن أنهــا الســباقة الــى ایــداع النمــاذج و الرســوم الخاصــة بتلفیــف الفحــم2003ســنة 
ون البنــي و الاصــفر و البرتقــالي یتخللــه رســم بــارز لتفاحــة و هــو النمــوذج الــذي تــم بــاللرســم اللهــب 

الـى علامتهـا التجاریـة انـوار لایـت بإضـافتههـا و استنساخه من طرف المستانف علیالاعتداء علیه،
حســـب الثابـــت مـــن محضـــر الوصـــف المفصـــل و بالتـــالي یتعـــین مؤاخـــذتها مـــن اجـــل فعـــل التزییـــف 

سكت به من كون الرسوم و النماذج شائعة. واستبعاد ما تم
علیهــا مــن كــون العارضــة مجــرد مســتورد المســتأنفو مــن ناحیــة أخــرى فــان مــا تمســكت بــه 

للفحم المتوفر فـي الأسـواق الدولیـة، یبقـى مـردود إذ سـبق لمحكمـة الاسـتئناف التجاریـة ان ردت مثـل 
. 6/7/2010هذا الدفع بمقتضى قرارها الصادر بتاریخ 

علیها من كـون العارضـة تلجـا الـى الاسـالیب الابتزازیـة یبقـى المستأنفما تمسكت به و ان 
جوء الى القضاء كلما تضررت مصالحها. اءة مادام ان العارضة یحق لها اللمجرد لغو و اس

و التمست الاستجابة لمحرراتها الاستئنافیة مع ما یترتب عن ذلك قانونا. 



1789/13/16رقم الملف : 

10

الــى الرامیــة 24/12/2013تجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي وحیــث أدلــت النیابــة العامــة بمســتن
.تطبیق القانون 
و أدلــى بالمــذكرة التعقیبیــة حضــرها نائــب المســتأنفة 4/2/2014جلســة بالملــف إدراجوبعــد

علیهــا نســخة منهــا و الــتمس مهلــة؛ و اعتبــرت المســتأنفحــاز نائــب أعــلاهالمشــار الــى مضــمونها 
.25/2/2014ومددت الجلسة 18/2/2014للمداولة لجلسة هافحجزتالمحكمة القضیة جاهزة

التعلیــــل
حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
المقــدم مــن طــرف مقــال الافتتــاحيحیــث بخصــوص مــا ذهــب الیــه الحكــم الابتــدائي فــي ال

المستأنفة:
لمدعى علیها بتسجیل علامة بكون قیام احیث تمسكت المستأنفة سواء ابتدائیا أو استئنافیا

تستنسخ رسمي اللهب و كذا رسم نصف التفاحة التي تتمیز بهـا الرسـوم و النمـاذج المسـجلة باسـمها 
مــن 201یعـد مساســا بحقوقهـا المســتمدة مـن التســجیل حســب مـدلول أحكــام الفقـرة الاولــى مـن المــادة 

ذا الاساس تلتمس التشـطیب علـى المتعلق بحمایة الملكیة الصناعیة، و أنها على ه17/97القانون 
. ANWAR LITEعلامة المستأنف علیها 

مــــا دفعــــت بــــه المســــتأنف علیهــــا مــــن انعــــدام عنصــــر الجــــدة      عو حیــــث إنــــه بغــــض النظــــر 
بمقتضـى شـهادة التســجیل 2/6/2003و الابـداع فـي رسـوم و نمـاذج المسـتأنفة الثابـت تسـجیلها فـي 

لـدى المكتـب قارنـة بـین علامـة المسـتأنف علیهـا كمـا وقـع تسـجیلها مبـإجراءالمدلى بها ابتدائیا، فإنه 
و رسـوم و نمـاذج 25/2/2010بتـاریخ 129070تحت عدد المغربي للملكیة الصناعیة و التجاریة 

، لـــم یثبـــت للمحكمـــة قیـــام اي تشـــابه بـــین تلـــك الرســـوم و النمـــاذج و مـــا تضـــمنته العلامـــة المســـتأنفة
ن رســم اللهیــب الــذي تضــمنته هــذه العلامــة الاخیــرة جــاء بشــكل ذلــك ا؛المســتأنف علیهــا مــن رســوم

مغایر لشكل اللهیب الذي تضمنه الرسم المسجل باسم المستأنفة مما لیس من شانه خلق التباس في 
الـى رسـم بالإضـافةذهن المستهلك المتوسط الادراك خاصة و أن علامـة المسـتأنف علیهـا تضـمنت 

ة و هو ما یكفي لإزالة اي التباس.بخطوط عریضANWAR LITEاللهیب اسم 
فیمــا قضــى بــه مــن المســتأنفو حیــث إنــه تبعــا لــذلك، یتعــین رد الاســتئناف و تأییــد الحكــم 

رفض الطلب.
المقـــدم مـــن طـــرف فتتـــاحي مقـــال الاحیـــث بخصـــوص مـــا ذهـــب الیـــه الحكـــم الابتـــدائي فـــي ال

:المستأنف علیها
إلامـن جدیـد امـام محكمـة الاسـتئناف ه إذا كان مـن آثـار الاسـتئناف نشـر الـدعوى انثوحی

محكمــة كدرجــة ثانیــة للتقاضــي یبقــى محصــورا فیمــا تناولتــه أســباب الاســتئناف و لا الهــذهأن نظــر
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مقـال فـيیجوز لها أن تفصل في طلبات كانت معروضة على محكمة أول درجة و لم تطرح علیهـا 
الاستئناف؛

خلـص الیـه الحكـم الابتـدائي مـا م ینـاقش لـنجـده و حیث انه بـالرجوع الـى المقـال الاسـتئنافي 
الـى عـدم اخـذ بالإشـارةبخصوص الطلب المقدم من قبـل المسـتأنف علیهـا ذلـك ان المسـتأنفة اكتفـت 

منتجــات المســتأنف حجــز علــىبالإبقــاءالحكــم الابتــدائي بمضــمون القــرارین الاســتئنافیین القاضــیین 
الشق من الطلب، مما لا یسعف المحكمة هذادون تبیان ما تنعیه على هذا الحكم بخصوص علیها 

و الحالة ما ذكر إلا تأیید الحكم الابتدائي في ما قضى به بهذا الشأن.
.المستأنفالحكم وتأییدوحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف 

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیابالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة تصرح

.بقبول الاستئنافل :ــفي الشـــك
وتایید الحكم المستانف وتحمیل الطاعنة الصائر .برده:في الـجوھــر

 

        



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

11/3/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

في شخص ممثلها القانونيبنك بین 

محمــد علــي الصــایغ و محمــد امــین المنجــرةالأســتاذ هنائبهــ
.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی

من جهة.امستانفبوصفه
1سعید :وبین

الدار البیضاء.بهیئة المحاميخلید زایدةالأستاذ نائبه
من جهة اخرىمستأنفا علیهبوصفه 

رقم :قرار
1284/2014

صدر بتاریخ:
11/3/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9600/17/2012

بمحكمة الاستئناف التجاریة
2005/13/8220
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ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.مقال الاستئناف و الحكم المستأنفبناء على 
2/7/2013لسة واستدعاء الطرفین لج

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
:في الشكل

بواســـطة نائبـــه بمقـــال اســـتئنافي طعـــن بموجبـــه فـــي الحكـــم بنـــك تقـــدم 24/4/2013بتـــاریخ 
9600/17/2012ملـــف رقـــم 5/3/2013ة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــ

ـــى المدعمـــة  ـــة الأول ـــتح الحســـاب البنكـــي فـــي اســـم المؤسســـة القاضـــي بتمكـــین المـــدعي مـــن الوثیق لف
درهم یومیا ابتداء مـن تـاریخ الامتنـاع عـن التنفیـذ و 200المذكورة تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

تحمیله الصائر.
ت مـن طـي تبلیـغ الحكـم المطعـون فیـه أن المسـتأنف توصـل بـالحكم بتـاریخ و حیث إن الثاب

مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الاجل القانوني.24/4/2013و استأنف بتاریخ 11/4/2013
صــفة و الشــكل المتطلــب قانونــا مــنوفــق قــد قــدمالاســتئنافإنــه تبعــا لــذلك، یكــونحیــث و 
التصریح بقبوله شكلا.الأمر الذي یتعین معه،أجل و أداء

:في الموضوع
1ســـعید ان المــدعيألاســـتئنافيو المقــال المســتأنفتفیــد الوقــائع كمـــا أســس علیهــا الحكـــم 

افتتــاحي جــاء فیــه انــه فــوجىء بفــتح حســاب بنكــي لــدى المــدعى علیــه (وكالــة مدیونــة) فــي اســم تقــدم بمقــال 
ام بفــتح أي حســاب لــدى البنــك المــذكور و یــن التــي یملكهــا العــارض و الــذي لــم یســبق لــه ان قــ1مؤسســة 

یجهــل الجهــة التــي قامــت بهــذا التصــرف ولا طبیعــة الوثــائق التــي اعتمــدها البنــك فــي قبــول الاســتجابة لهــذا 
البنك باخباره ومده بالوثائق التي تبین من قام بفتح الحساب لإلزامالطلب و ان العارض قام بعدة محاولات 

بواسطة رسـالة مضـمونة إنذارهعن الاستجابة لذلك، كما بادر العارض الى في اسم المؤسسة الا انه امتنع
و التــي بقیــت دون جــواب لحــد الآن كمــا انــه 2/11/2010بالتوصــل تــم التوصــل بهــا بتــاریخ الإشــعارمــع 

كمـا یتضـح ذلـك مـن الإنـذاروجه رسالة اخرى الـى المـدعى علیـه الا ان مـدیر الوكالـة البنكیـة رفـض تسـلم 
ملتمسا الحكم على المدعى علیه ض المنجز من طرف المفوض القضائي بوطاهر عبد الغني محضر الرف

یـن 1لفتح الحساب البنكي في اسـم مؤسسـة الأولىبتمكین العارض من الوثیقة السیاحيالقرض العقاري و 
إصـدارهامـن الشـیكات التـي تـم سـحبها وجماليالالدفتر الشیكات و تمكینه من العدد الأولىوكذا الوثیقة 

ن تـاریخ الامتنـاع الـى غایـة التسـدید ، مـدرهم عن كل یـوم تـأخیر 1000درها تحت طائلة غرامة تهدیدیة ق
صـورة رسـالة موجهـة للبنـك مؤرخـة فـي -إخبـاريصـورة لمحضـر -حالأثباتمرفقا مقاله بطلب معاینة و 
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نســخة مــن –ات طلــب نســخة مــن فــتح الحســاب وطلــب دفتــر الشــیك–غیــر مؤرخــة أخــرىو 12/2/2004
كشف حسابي.-محضر الرفض–15/3/2011مؤرخ في إنذارنسخة من -ج-نموذج

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه.
ذلـك اسـتئنافه حـول الـدفع بانعـدام الصـفة و المصـلحة أسـسالبنـك المحكـوم علیـه و ه اسـتأنف

الحســاب البنكــي لــدى الطــاعن فــي اســم یجهــل مــن قــام بفــتحبأنــهاقــر فــي مقالــه الافتتــاحي المســتأنفان 
یــن" وان ذلــك یشــكل حجــة قاطعــة  بــان الحســاب المفتــوح لــدى الطــاعن موضــوع الــدعوى لــیس 1"مؤسســة 

المسـتأنفبحسابه ولا یملكه و لا سلطة له علیه و بالتالي تنعدم لدیه الصفة فـي رفـع هـذه الـدعوى كمـا ان 
البنك الطاعن على تسلیمه الوثائق المسطرة في المقـال الافتتـاحي . وفـي إجبارعلیه لم یبین مصلحته في 

مهنة مؤسسات الائتمان  و التي تخضع بدورها أعرافالموضوع فان القطاع البنكي یخضع لأخلاقیات و 
بناك وجمیع الوثائق المرتبطة بهـا تكتسـي طابعـا سـریا ولا حسابات زبناء الأأنبنك المغرب و لمراقبة والي 

نزعت منه قسرا وثیقة فـتح الحسـاب ، فانـه سـیفقد كـل حجـة إذاالبنك أنمكن للغیر خرق هذه السریة كما ی
ه بشأن تسلیم دفتـر الشـیكات تثبت فتح الحساب كما سیفقد السند الذي یثبت الطرف الذي قام بفتحه كما ان

بالحسـاب كات وعلاقتـه یفقد البنك الطاعن كـل حجـة تثبـت هویـة الشـخص الـذي طلـب تسـلیم دفتـر الشـیأن
وبالتــالي فــان البنــك ســیكون موضــوع مســاءلة فــي حالــة فقــدان دفتــر الشــیكات وعلیــه فــان الحكــم المســتأنف 
عندما استجاب لطلب المستأنف فانه خـرق مبـدأ السـریة و أعـراف مهنـة مؤسسـة الائتمـان كمـا انـه بـالرجوع 

ف علیـــه یتجلــى بـــان هـــذا الأخیـــر یملـــك الــذي ادلـــى بـــه المســـتأن-ج–شـــهادة الســـجل التجـــاري نمـــوذج إلــى
المسـتأنفغیر ان السجل التجاري المذكور هـو فـي اسـم 232.242التجاري موضوع السجل عدد الأصل

علیــه لــیس الا  ، المســتأنفیــن قــد تــم ذكرهــا كشــعار تجــاري یســتعمله 1علیــه شخصــیا و ان اســم مؤسســة 
ما لم یتم حمایته قانونا بتسجیله لدى المكتـب یمكن استعماله من طرف أي شخص الإشعاربان هذا علما

هــو المالــك الوحیــد للشــعار بأنــهیــدعي أنالمغربــي للملكیــة الصــناعیة و بالتــالي لا یمكــن للمســتأنف علیــه 
بهـا علـى البنـك الطـاعن ملتمسـا بخصوص الغرامـة التهدیدیـة  فلـیس هنـاك مـا یبـرر الحكـم ، و أماالمذكور

مـا قضـى بـه فـي الشـق المتعلـق إلغـاءم من جدید بـرفض الطلـب و احتیاطیـا و الحكالمستأنفالحكم إلغاء
بتحدید الغرامة التهدیدیة.

.الإمهالولم یدل نائب المستأنف علیه بجوابه رغم 
حضــر خلالهــا دفــاع المســتأنف و أكــد مــا 18/2/2014وعنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 

فتقرر حجز القضیة للمداولـة قصـد النطـق ؛ مهالهإسبق و لم یدل نائب المستأنف علیه بجوابه رغم سابق 
.11/3/2014مددت لجلسة /4/3بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
.أعلاهالاستئناف المبسوطة بأوجهوحیث تمسك الطاعن 
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باسم 9366221003300بنفیه عدم قیامه بفتح الحساب عدد ،المستأنف علیهإنو حیث 
تكون مصلحته في معرفة من تولى فتح الحساب منتفیة خاصة ین لدى البنك المستأنف، 1مؤسسة 

أنه لیست هناك أي مطالبة تقدم بها البنك في مواجهته بشأن هذا الحساب، مما یكون معه ما ذهب 
إلیــه الحكــم الابتــدائي باســتجابته للطلــب الرامــي إلــى الحكــم علــى البنــك بتمكــین المســتأنف علیــه مــن 

للإلغاء.ن و مستوجبمخالف للواقع و القانو الوثیقة 
صائر الدعوى یبقى على عاتق المستأنف علیه.إنوحیث 

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاعلنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بقبول الاستئناف.: في الشكل

المستأنف لطلب و تحمیلالحكم من جدید بعدم قبول او إلغاء الحكم المستأنف وباعتباره :في الجوھر

صائر.علیه ال

 

        



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة 

وطبقـا للقـانـونباسـم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.18/03/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م یمثلهــــــا ویــــــدیرها رئــــــیس وأعضــــــاء مجلســــــها 1البنــــــك بــــــین 
الإداري.

انمحامیان الوالأستاذ عز الدین بن كیر نزهة علوشالأستاذةهانائب
بهیئة الدارالبیضاء.

.من جهةةمستأنفابوصفه

محمد.2السید وبین 

نائبها الأستاذ نوفل الریحاني المحامي بهیئة الدارالبیضاء.

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1432/2014

صدر بتاریخ:
18/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10451/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4014/2013/16

ح/م
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لملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة با
.10/12/2013لجلسة استدعاء الطرفین و بناء على 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ه الرسوم بواسطة دفاعه الأستاذة نزهة علوش بمقال استئنافي مؤدى عن1حیث تقدم البنك 

یســتأنف بمقتضــاه الحكــم القطعــي الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 22/08/2013القضــائیة بتــاریخ 
القاضـــي بأدائـــه لفائـــدة المســـتأنف علیـــه 10451/5/2009فـــي الملـــف عـــدد 26/06/2013بتـــاریخ 

601درهم مع الصائر ورفـض بـاقي الطلبـات، وأیضـا الحكـم التمهیـدي عـدد 2.000.000,00مبلغ 

القاضـي بـإجراء خبـرة ثانیـة 29/06/2010والحكم التمهیدي الصادر بتـاریخ 05/05/2010خ بتاری
القاضـي 06/06/2012الصادر بتـاریخ 325أسندت للخبیر رشید السبتي، و الحكم التمهیدي عدد 

بإجراء خبرة حسابیة ثالثة.
تئناف بواســـطة دفاعـــه بمـــذكرة جـــواب مـــع اســـ2وحیـــث تقـــدم المســـتأنف علیـــه الســـید محمـــد 

یستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلیه أعلاه.24/09/2003فرعي مؤدى عنه بتاریخ 

في الشكـــل:
يحیــث دفــع المســتأنف علیــه بكــون الاســتئناف جــاء معیبــا لعــدم الإشــارة إلــى الممثــل القــانون
بلــغ وعنــوان المســتأنف. وأنــه لــیس بإمكــان المســتأنف تــدارك هــذا الاغفــال وإصــلاح المســطرة لكونــه 

.06/08/2013بالحكم المستأنف بتاریخ 
من ق م م قد نص صراحة على أنه یجب أن یتضمن المقـال 142وحیث لئن كان الفصل 

الاسماء الشخصیة والعائلیة وصفة أو مهنة أو محل إقامة كل من المسـتأنف والمسـتأنف علیـه، وأن 
ه على خلاف ذلك لم یرتب أي جزاء یبین إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها، فإن

مــن نفــس القــانون جــاء یــنص علــى أنــه بالنســبة لحــالات 49علــى هــذا الإخــلال طالمــا أن الفصــل 
الــــبطلان والاخـــــلالات الشــــكلیة والمســـــطریة لا تقبلهــــا المحكمـــــة إلا إذا كانــــت مصـــــالح الطــــرف قـــــد 

الصـادر 2806القـرار رقـم تضررت فعلا وهذا ما أكده المجلـس الأعلـى سـابقا فـي عـدة قـرارات منهـا
منشـور بمجلـة قضـاء المجلـس الأعلـى عـدد 91466في الملف المدني عـدد 04/12/1985بتاریخ 
مــن ق م م 142والــذي جــاء فیــه: "لمــا كانــت البیانــات المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 78ص 39

علــى أي النــزاع وتمكیــنهم مــن إبــداء دفــوعهم ولــم یــنص المشــرع بــأطرافقصــد بهــا ضــمان التعریــف 
من نفس القانون والتـي تقـرر 49جزاء بشأن الاخلال بها فإن القاعدة المنصوص علیها في الفصل 
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لا بطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبیق". وهو نفس المنحى الذي سار علیه في قرار آخر 
ص 8منشــور بمجلـة رســالة المحامــاة عــدد 83840فــي الملـف عــدد 08/01/1981صـادر بتــاریخ 

بقبوله: "إن عدم الإشارة إلى موطن أو محل إقامة أو صـفة المسـتأنف وحرفـة المسـتأنف علیـه 299
في كل من مقال الاستئناف والحكم المطعون فیه لا یشكل خرقا مسطریا یستوجب النقض مادام أنـه 

لم یرتب عنه أي نزاع في هویة الطرفین ولم یتضرر منه الطاعن".
ا لـــم یتضـــرر مـــن إغفـــال المقـــال الاســـتئنافي الإشـــارة إلـــى وحیـــث إن المســـتأنف علیـــه أصـــلی

مـــن 142الممثـــل القـــانوني للبنـــك المســـتأنف ولا إلـــى عنوانـــه ممـــا لا یشـــكل إخـــلالا باحكـــام الفصـــل 
وهو ما یستدعي رد هذا الدفع لعدم وجاهته.ق.م.م المحتج به

قانونـــا ممـــا وحیـــث إن الاســـتئناف الأصـــلي جـــاء مســـتوفیا لكافـــة شـــروطه الشـــكلیة المتطلبـــة
ینبغي التصریح بقبوله شكلا.

وحیث إن الاستئناف الفرعي یدور وجودا وعـدما مـع الاسـتئناف الأصـلي وباعتبـاره مسـتوف 
لكافة شروطه النظامیة المتطلبة فهو إذن مقبول شكلا.

:فیما یخص المقال الإصلاحي
ثلــه القــانوني حیــث إن المقــال الإصــلاحي یــروم الإشــهاد للبنــك بأنــه یتقاضــى فــي شــخص مم

وأعضاء مجلسه الإداري.
وحیث إن المقال جاء مستوفیا لكافة شروطه القانونیة المتطلبة مما یتعین التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقــدم 1حیــث تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف ومقــال الاســتئناف أن البنــك 

بمبلــغ 2أنــه دائــن للمســتأنف علیـه الســید محمــد یعــرض فیـه 08/12/2009بمقـال افتتــاحي بتــاریخ 
المرفق طیه إلا أن هذا الأخیـر ارتـأى عـدم تسـدیده درهم بمقتضى كشف الحساب 1.009.901,35

لرصید حسابه المدین.
و أن مســـتخرج كشـــف حســـاب المـــدعى علیـــه المطـــابق لـــدفاتر المـــدعي التجاریـــة الممســـوك 

ه جلیــــا علــــى أن المــــدعى علیــــه مــــدین بــــالمبلغ یظهــــر منــــ23/10/2009بانتظــــام و الموقــــوف فــــي 
المذكور.

و أن جمیـــع المحـــاولات الحبیـــة و رســـائل الإنـــذار لـــم تســـفر علـــى أیـــة نتـــائج ایجابیـــة. و ان 
المــدعي محــق فــي المطالبــة بتســدید دینــه قضــائیا خاصــة أن كشــف الحســاب المــدلى بــه فــي النازلــة 

مطابق لدوریة بنك المغرب.
درهــم و أخــرى نهائیــة 128000,00علــى التوقیــع مؤقتــة بمبلــغ و أن المــدعي مــنح كفــالات

درهم.153000,00بمبلغ 
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درهـم مـع 1009901,35لذا فإن المدعي یلتمس الحكم على المـدعى علیـه بأدائـه لـه مبلـغ 
درهــم كتعــویض علــى تماطلــه فــي الأداء و الأمــر 100990,13الفوائــد القانونیــة و كــذا بأدائــه مبلــغ 

153000,00درهـــم و الكفالـــة النهائیـــة بمبلـــغ 128000,00كفالـــة المؤقتـــة بمبلـــغ برفـــع الیـــد علـــى ال

درهــم عــن كــل یــوم تــأخیر و تحمیــل المــدعى علیــه 1000درهــم تحــت طائلــة غرامــة تهدیدیــة قــدرها 
الصائر.

رسالة إنذار.-و أرفق المقال بالوثائق التالیة : كشف حساب
قبل نائب الطـرف المـدعى علیـه المرفقـة بطلـب و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من

و اللذین جـاء فیهمـا أن المـدعى علیـه 2010فبرایر 01مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 
VEMAIRو البنك المدعي تجمعهما علاقة تجاریة منذ عدة سنین و ذلك بواسطة مؤسسة فیمیـر 

لتجهیــــزات الفلاحیــــة و الصــــناعیة التــــي یملكهــــا المــــدعى علیــــه و هــــي مؤسســــة مختصــــة فــــي بیــــع ا
والإصلاح و الحفر و التجهیز.

و حســـب عقـــد 2007فبرایـــر 13و أن هـــذا الأخیـــر بمقتضـــى عقـــد فـــتح اعتمـــاد مـــؤرخ فـــي 
یســتفید مــن قــروض 2007فبرایــر 13الحســاب الجــاري مقــرون بكفالــة رهنیــة مؤرخــة أیضــا بتــاریخ 

درهـــــم 1200000,00ســـــتیراد بمبلـــــغ درهـــــم و تمویـــــل للا4000000,00تمویلیـــــة یبلـــــغ مجموعهـــــا 
درهـم و ذلـك مقابـل عـدة ضـمانات متعـددة و صـحیحة 1800000,00وقروض علـى التوقیـع بمبلـغ 

.2007فبرایر 13وحقیقیة منصوص علیها في البند في باب الضمانات من العقد المؤرخ في 
مــا 2004ة و أن المــدعى علیــه اســتطاع ســداد جمیــع الــدیون و التســهیلات البنكیــة منــذ ســن

إلــى حـدود غشــت 2004دام أن البنـك المـدعي كــان یمنحـه عــدة تسـهیلات بنكیــة و مهنیـة منــذ سـنة 
و حسب بعض الأشهر لم تتجاوز رقما یدعو إلى القلق.2009, و أن التجاوزات لسنة 2009

درهم.2009115213,46ینایر 
درهم.2009215986,05فبرایر 
درهم.2009192723,90مارس 

درهم.2009198560,28ل أبری
درهم.2009156596,22ماي 
درهم.2009116189,76یونیو 

درهم.2009186754,25یولیوز 
و أن التسهیلات التي كان یستفید منها المدعى علیه كانت تـؤدى عـن آخرهـا حسـب الفوائـد 

الاتفاقیة المتداولة في السوق المالیة.
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یعلمــه و ینــذره فیهــا بتســویة 1لة مــن البنــك توصــل برســا2009شــتنبر 03و أنــه بتــاریخ 
أیام تحت طائلة تحویل ملفه إلى قسم المنازعات.8الوضعیة المالیة للحساب داخل أجل 

مـن مدونـة التجـارة التـي 525و أن هذا التصرف یعد مخالفا للقانون كما تنص علیه المـادة 
فــي مقاضـاة البنـك عـن الأضــرار تعطـي للمتضـرر مـن عـدم احتــرام مقتضـیات المـادة المـذكورة الحـق

الناتجة عن هذا الخرق و التعسف في وقف الاعتمادات الضروریة لسیر المؤسسة.
و من جهة ثانیة فـإن البنـك تقـدم بمطالـب لا تمـت للواقـع و الحقیقـة بصـلة ذلـك أن المـدعى 

ضـعیة لحســابه علیـه قـام بتمـوین حســابه بحیـث أن المبلـغ مبــالغ فیـه و سـیدلي بالوثـائق التــي تفیـد الو 
البنكي، كما أن مبلغ الكفالة غیر صحیح.

: و في الطلب المضاد
فــإن المــدعى علیــه تضــرر كثیــرا مــن جــراء التصــرفات اللامســؤولة للبنــك بحیــث أن وضــعیة 
المؤسســة تضــررت خصوصــا فــي علاقتهــا مــع زبنائهــا الممــونین بالخــارج و الملتــزم معهــم بــاداءات 

قـود المبرمــة معهــم، بالإضـافة إلــى عـدم أداء مســتحقات اتصــالات معینـة و محــددة الآجـال حســب الع
المغرب و التامین الإجباري عن المرض و أقساط وفاسلف و ماروك لیزینغ.

درهـم رغـم وجـود المؤونـة 621903,74و أن البنك المدعي علیه ضدا لم یقم بتحویل مبلغ 
ن و أن هذا یدل على سوء نیة البنك.بالحساب, و لم یقم البنك كذلك إلا بعد مراسلته في هذا الشأ

و أن المدعي ضدا لم یعد قـادرا علـى الـدخول فـي مناقصـات و عـروض بسـبب عـدم جـواب 
البنــك عــن العدیــد مــن الرســائل التــي بعثهــا المــدعي ضــدا إلیــه قصــد أخــذ موافقتــه علــى التســهیلات 

اجیا و لا ینم عن مواقف المالیة التي تمكنه من تمویل مشاریعه, و الغریب أن تصرف البنك كان مز 
مدروسة و ان الجدول المرفق طیه یبین أنه مرة یقوم برفع سقف التمویل و مرة أخرى یخفضه دونما 

اعتبار لتعلیمات المدعي ضدا و حاجته الآنیة.
عــــرف انخفاضــــا بنســــبة تفــــوق 2009و 2008و هكــــذا فــــإن رقــــم المعــــاملات بــــین ســــنتي 

100.%
درهـم كمـا جـاء 128000,00درهـم و لـیس 115000,00هـو و أن مبلغ الكفالات المؤقتة 

درهـم ) و أن الاجتهـاد القضـائي 13000في المقال الأصلي (طیه نسخة من الكفالـة المؤقتـة بقیمـة 
أجمع على أن وقف الاعتماد لا یمكـن أن یكـون حتـى لـو توقفـت المؤسسـة عـن الـدفع (قـرار محكمـة 

لـــو كانـــت المؤسســـة فـــي وضـــعیة صـــعبة (محكمـــة ) و 08/12/1987الـــنقض الفرنســـیة المـــؤرخ فـــي 
).1994نوفمبر 02النقض الفرنسیة القسم التجاري 

لــذا فــإن المــدعى علیــه یلــتمس فــي الطلــب الأصــلي أساســا برفضــه و احتیاطیــا بــإجراء خبــرة 
حسابیة للتأكد من قانونیة الطلب.
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یحــدد فــي و فــي الطلــب المضــاد الحكــم لفائــدة المــدعي ضــدا بتعــویض مســبق عــن الأضــرار
درهم و الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید قیمة الأضرار اللاحقة به, و حفظ حقه 20000,00مبلغ 

في التعقیب على الخبرة الحسابیة.
و أرفق مذكرته و مقاله المضاد بالوثائق المشار إلیها أعلاه.

مدعى علیه و التي جاء فیها أن ال10/03/2010و بناء على تعقیب نائبة المدعي بجلسة 
لم یدل بأیة وثیقة تثبت عكس ما جاء في الكشوفات الحسابیة.

أبرم السید محمد 02/02/2007و عن الوقائع الحقیقیة للنزاع فإنه بمقتضى عقد مؤرخ في 
درهـــم تســـهیلات 4000000,00عقـــدا اســـتفاد مـــن خلالـــه مـــن مجموعـــة مـــن التســـهیلات  بلغـــت 2

تسبیق على الحقوق التي تمت معاینتها و ما یعرف بخط الصندوق, خصم تجاري, خصم الشیكات, 
فینكس.

درهـم یتضـمن مجمـوع 4000000,00و أن هذه الترخیصات لا یمكـن ضـمها أي أن الـرقم 
خطوط التسهیلات المذكورة.

300000,00و أنــه فیمــا یخــص التســهیلات علــى الصــندوق فــإن هــذا الخــط تــم حصــره فــي 

.31/07/2009ائه عند حلوله في محمد بأد2درهم مع التزام السید 
محمــد عــرف حالــة تجســید لــم یعــرف أیــة حركیــة خلالهــا مــدة أشــهر 2و أن حســاب الســید 

حتـــى بلـــغ قیمـــة حســـاب المـــدین ذلـــك بالخصـــوص بعـــدم تســـدید تســـهیلات الصـــندوق المـــذكور و أن 
درهــــم فــــي 605000,00عتمــــادات مســــتنده بلغــــت قیمتهــــا اوضــــعیة الحســــاب تفاقمــــت بعــــد ســــقوط 

.06/08/2009و 08/06/2009
هـــذه الوضـــعیة 02/09/2009أكـــد بمقتضـــى رســـالته المؤرخـــة فـــي 2و أن الســـید محمـــد 

بحیــث أكــد علــى أن حســابه عــرف تجــاوزات و أنــه ینــوي تســویة وضــعیته و ذلــك بمقتضــى حــوالتین 
درهم لم ینفذها إلى یومه.94331,58درهم و 170951,60على التوالي بمبلغ 

ت  ثابتـة بمقتضــى عقـد فـتح حســاب و بمقتضـى الكشـف الحســابي المـدلى بــه و أن الالتزامـا
وان هـــذه المبـــالغ یمكـــن تقلیصـــها إذا مـــا حصـــل البنـــك علـــى رفـــع الیـــد علیهـــا. و انـــه فـــي ظـــل هـــذه 

إلــى قســم المنازعــات و غیــر مجبــر علــى 2الوضــعیة یكــون البنــك محقــا فــي تحویــل حســاب محمــد 
القضاء المقارن و القضاء المغربي.إرسال أي إنذار طبقا لما صار علیه 

و أنه بخصوص الطلب المضـاد فـإن سـوء منـزع المـدعى علیـه جعلـه یتقـدم بـدفوع متناقضـة 
ولا ترتكــز علــى أي أســاس ســلیم, ذلــك أنــه یــزعم أن المــدعى علیــه لــم یقــم بتحویــل المبلــغ الاعتمــاد 

درهم رغم مؤونة في الحساب.621903,74المبلغ 
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تجاهل الوضـعیة الحقیقیـة و الفـوارق التـي تلـزم البنـك بتقسـیمها حسـب محمد ی2لكن السید 
الخطــوط المعتمــدة, ذلــك أن البنــك یقــوم فعــلا بتمویــل الخطــوط حســب قیمتهــا ممــا یجعلــه یرفــع ســقف 

2التمویل العام مـرة و مـرة یخفضـه علـى حسـاب الخطـوط المطالـب تفعیلهـا مـن طـرف السـید محمـد 

حــدود المتعاقــد علیــه. و الــتمس الحكــم وفــق المقــال الافتتــاحي و رد أي أنــه لا یفعــل أي خــط إلا فــي
الطلب المضاد.

و التـــي أكـــد فیهـــا 31/03/2010و بنـــاء علـــى مـــذكرة تعقیـــب نائـــب المـــدعى علیـــه بجلســـة 
دفوعه السابقة من أن البنك یصر علـى الإضـرار بـه و أنـه غایتـه هـو حرمـان المؤسسـة مـن السـیولة 

ودفعها إلى الإفلاس.
ن هناك خطاب الضمان الذي یعد من الضمانات البنكیـة المسـتغلة التـي تـوفر بطبیعتهـا و أ

للمســتفید ضــمان العمولــة عنــد أول طلــب،  و ضــمان عــدم الاعتــراض علــى الأداء لأي ســبب كــان 
اســتنادا علــى مــا تضــمنه العقــد لــذا فــإن المــدعي ضــدا یتمســك بموضــوع الطلــب المضــاد, و انــه مــع 

نـــه لا یحـــق حـــبس الســـیولة عـــن المـــدعى علیـــه ضـــدا، و الـــتمس الحكـــم فإAVOLوجـــود الضـــمان 
برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم وفقه.

الصــادر عــن هــذه المحكمــة 05/05/2010وتــاریخ 610وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي عــدد 
فــي والقاضــي بــإجراء خبــرة حســابیة عهــد بهــا إلــى الخبیــر الســید رشــید راضــي والــذي حــددت مهمتــه 

تحدیــد المدیونیــة الحقیقیــة والاطــلاع علــى تســهیلات الصــندوق الممنوحــة للمــدعى علیــه والتأكــد مــن 
وضعیة الاعتمادات المستدل بهـا وتحدیـد قیمتهـا إن وجـدت وتوضـیح أي إخـلال للاتفـاق المبـرم بـین 

الطرفین في حالة وجوده وبیان آثاره.
والــذي 11/02/2011لمحكمــة بتــاریخ وبنــاء علــى تقریــر الخبــرة المــودع بكتابــة ضــبط هــذه ا

. 2010خلص من خلاله السید الخبیر إلى أنه تم تسدید دیون فیمیر عن آخرها خلال شـهر غشـت 
وأن تسییر البنك للعلاقـة مـع فیمیـر اتسـم بكثیـر مـن التعثـر والتـردد نجـم عنـه مجموعـة مـن الأخطـاء 

ي تســییر القــروض. وقــد نجــم عــن هــذه تتــوزع بــین أخطــاء متعلقــة بتنفیــذ العملیــات البنكیــة وأخطــاء فــ
ــــــر لمصــــــاریف وذعــــــائر بلغــــــت  ــــــغ 38.229,73الأخطــــــاء تحمــــــل فیمی درهــــــم ولعــــــدم اســــــتنزال مبل

درهـــم مـــن المدیونیـــة . بالإضـــافة إلـــى آثـــار ســـلبیة علـــى اســـتغلال فیمیـــر مـــن جـــراء 273.283,18
توقیــف هــذه تقلــیص فــي إمكانیــات التمویــل عبــر عــدم تمكینهــا مــن جمیــع القــروض المتفــق علیهــا و 

القروض دون  مبرر على العموم بطریقة غیر قانونیة. مما أدى إلى تدهور في رقم معاملات فیمیر 
مع العلم أن الاستغلال السنوي كان یمكـن فیمیـر مـن ربـح 2009واشتد سنة 2008ابتداء من سنة 

درهم سنویا.100.000درهم و35.000صافي یتأرجح بین 
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ـــى المـــذكرة بعـــد الخ ـــرة المـــدلى بهـــا فـــي جلســـة وبنـــاء عل مـــن طـــرف نائـــب 01/06/2011ب
المدعى علیـه والتـي جـاء فیهـا أن المحكمـة أمـرت بـإجراء خبـرة حسـابیة وأن البنـك لـم یـؤد مصـاریفها 
لكونه یعلم أن دینـه قـد أدي وأن المـدعى علیـه عمـل علـى أداء مصـاریف الخبـرة وان الخبیـر توصـل 

عـن آخـره وأن علاقـة البنـك 25/08/2010البنـك بتـاریخ في تقریـره إلـى أن المـدعى علیـه أدى دیـن 
بخصوص الكفالات كما أنه سلك مسطرة بیع العقار رغم توصله بقیمة القرض وأصر على مواصلة 
إجراءات تحقیق الرهن كما أن البنك احتسب فوائـد غیـر مسـتحقة بالإضـافة إلـى الأخطـاء فـي تسـییر 

التسدید مما أثر على السیر العـادي لشـركة فیمیـر وأن القروض والإبقاء على الحجوزات البنكیة رغم
كل هذا ألحق بشركة فیمیـر أضـرارا مادیـة تجلـت رقـم معاملاتهـا وفـت علیهـا الكسـب والـربح. ملتمسـا 
الحكـــم للمـــدعى علیـــه نتیجـــة الأضـــرار المادیـــة والمعنویـــة ومـــا فاتـــه مـــن كســـب بســـبب أخطـــاء البنـــك 

التعــویض –درهـم 5.350.000,00ار المادیــة المحققـة بالتعویضـات الآتیـة : التعــویض عـن الأضـر 
درهـم أي 50.000,00التعویض عن الضـرر المعنـوي –درهم 2.000.000,00عن فوات الكسب 

درهم مع النفاذ المعجل والصـائر علـى البنـك. وأرفـق المـذكرة بمـا یفیـد 7.400.000,00ما مجموعه 
وجداول وعقد بیع.تحقیق الرهن وأوامر بإیقاع الحجز وصورة من مقال

مــن طــرف نائــب البنــك 15/06/2011وبنــاء علــى المــذكرة بعــد الخبــرة المــدلى بهــا بجلســة 
مـــن 63بــذلك مقتضـــیات المــادة المــدعي والتــي جـــاء فیهــا أن الخبیــر لـــم یســتدع نائــب البنـــك مخــلا

یـث م . ومن حیث الموضـوع فـإن قـول الخبیـر بـأن الـدین قـد تـم سـداده لا یسـتند علـى أسـاس حق.م.
أكــد أن البنــك لــم یمــده بكشــف الحســاب المنــازع بشــأنه ثــم یصــرح بعــد ذلــك أن الــدین تــم ســداده وأكــد 
البنـــــك أنـــــه لازال دائنـــــا للمـــــدعى علیـــــه وأن الإخـــــلالات المزعومـــــة غیـــــر مؤسســـــة علـــــى اعتبـــــار أن 
التحـــویلات تـــتم وفقـــا لمســـطرة وتـــواریخ محـــددة لـــم یأخـــذها الخبیـــر بالاعتبـــار وأن البنـــك قـــام بخصـــم 

درهــم فــإن 273.238,58الكمبیــالات ولكــت بعــد التأكــد مــن صــحة بیاناتهــا وعــن عــدم اســتنزال مبلــغ 
هـــذه التحـــویلات غیـــر ثابتـــة كمـــا أن الخبیـــر لـــم یثبـــت علاقـــة الســـببیة بـــین أخطـــاء البنـــك والأضـــرار 

خبراء.3اللاحقة بالمدعى علیه ملتمسا الحكم بإجراء خبرة ثانیة یعهد بها إلى 
06/06/2012الصــادر عــن هــذه المحكمــة بتــاریخ 825م التمهیــدي عــدد بنــاء علــى الحكــ

والقاضــي بــاجراء خبــرة حســابیة ثالثــة قصــد تحدیــد المدیونیــة و تحدیــد المســؤول عــن الوضــعیة التــي 
.وصلت الیها المقاولة، عهد بها الى الخبیرین السادة عزیز صدقي و حسن حیلي

خبیرین المشار الیهما اعلاه و المودع بكتابة و بناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف ال
و الذي خلص مـن خلالـه الخبیـران الـى انهمـا وقفـا علـى 27/02/2013ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

مجموعة من الخلاصات تجیب على النقط المحددة في المهمة و التي تتلخص فیما یلي :
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تتسـم بـالثوان المـالي و ذلـك ان الوضعیة المالیـة للشـركة طـوال مـدة تسـییر المـدعى علیـه -
ر الســیولة العامــة للشــركة شــبفضــل اهمیــة الامــوال الخاصــة التــي تــم ضــخها فــي الشــركة. كمــا ان مؤ 

یثبت قدرتها على مواجهة دیونها القصیرة الامد باموالها القابلة للتحقیق او السائلة.
جــراء تراجــع مــن2009ر المردودیــة قــد اصــبح ســلبیا ســنة شــو انــه بالمقابــل یلاحــظ بــان مؤ 

رقم معاملاتها الذي كان وراء تسجیل خسارة في حساب الاستغلال.
و ان تقهقر المردودیة لا یمكن ربطه بسوء تسییر الشركة في ظل عدم وجود مـا یثبـت ذلـك 
في ملف النازلة بقدر ما یجب ربطه بالانهاء المفاجئ للاعتمادات الممنوحة للشركة مع مـا صـاحب 

یولة المالیة للشركة و امكانیة تمویل حاجیاتها من الاستغلال.ذلك من تقلیص في الس
بعـــد الاطـــلاع علـــى عقـــد الســـلف الـــرابط بـــین الطـــرفین و طریقـــة تـــدبیر قـــروض الخزینـــة -

الممنوحة تبین ان البنك قام بخفض الغلاف المالي المخصـص لهـذه الاعتمـادات القصـیرة الامـد مـن 
لیرفعه 26/12/2008درهم و ذلك بتاریخ 3.200.000درهم المتفق علیها عقدا الى 4.000.000

، الشــيء الــذي یثبــت بــان البنــك لــم یحتــرم 17/06/2009درهــم بتــاریخ 3.500.000بعــد ذلــك الــى 
التزاماته التعاقدیة.

بتــدبیر التســهیلات فــي الصــندوق فــي اطــار 2008ان البنــك كــان یقــوم الــى اواخــر ســنة -
درهـــم بـــدلیل ان الرصـــید المـــدین للحســـاب 4.000.000البـــالغ الاعتمـــاد الاجمـــالي لســـلفات الخزینـــة 

درهـم و ان هـذه التجـاوزات للسـقف 133.005.769,مـا قـدره 30/08/2008الجاري قد بلـغ یتـاریخ 
لم تكن عرضیة بل مانت هیكلیة و مستمرة.26/12/2008المحدد في الرسالة المؤرخة في 

و الـــــذي ترتــــــب عنـــــه انهــــــاء 03/09/2009ان الانـــــذار الموجـــــه الــــــى الشـــــركة بتــــــاریخ -
الاعتمادات و قفل الحساب لم یحترم الضوابط البنكیة و القانونیة الجـاري بهـا العمـل لان الشـركة لـم 
تتجــاوز فـــي اســـتعمالاتها لقـــروض الخزینـــة المبلـــغ الاجمـــالي المتفـــق علیـــه عقـــدا. بحیـــث ان الرصـــید 

في حین ان سقف هـذه القـروض قـد تـم درهم 77990670,المدین للحساب الجاري لم یتجاوز مبلغ 
درهم4.000.000تحدیده عقدا في مبلغ 

مـن اسـترجاعها سیؤو مان البنك قام بتحویل الدیون المترتبة عن قروض الخزینة الى دیون 
23/12/2002الصـادرة بتـاریخ 19/6/2002دون احترام مقتضیات دوریة والـي بنـك المغـرب عـدد 

من م ت.525شركة المدعى علیها دون احترام مقتضیات المادة كما قام بقفل الحساب الجاري لل
كمــا اكــد الخبیــران بانــه لا یوجــد بملــف النازلــة مــا یشــفع للینــك بوقــف الاعتمــادات الممنوحــة 
للمــدعى علیــه و قفــل حســابه الجــاري و ان البنــك لــم یــدل بــاي تصــریح مــن اجــل تبریــر موقفــه بهــذا 

الشان.
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الاخـلالات التعاقدیـة ارتكـب مجموعـة مـن الاخطـاء البنكیـة ان البنك و بالاضافة الى هذه-
اثرت على حقیقة المدیونیة المترتبة على الشركة المدعى علیها یمكن تحدیدها كما یلي :

اخطـــــاء علـــــى مســـــتوى التحـــــویلات البنكیـــــة ادت الـــــى احتســـــاب فوائـــــد غیـــــر متفقـــــة بمبلـــــغ 
.درهم1532,52درهم و دعائر قیمتها 25.853,85

تعلق بعـدم تقییـد تحـویلین بنكیـین و اداء نقـدي مـن طـرف الموثـق الـذي تكلـف ببیـع اخطاء ت
الضــیعة الفلاحیــة المملوكــة للمــدعى علیــه الشــيء الــذي ترتــب عنــه عــدم احتســاب مبلــغ اجمــالي قــدره 

درهم.1.291.294,96
انـــه نتیجـــة للحســـابات المفصـــلة اعـــلاه فـــان رصـــید الحســـاب الجـــاري اصـــبح دائنـــا بمبلـــغ -

درهم.328.010,56
و ان البنـــك باخلالـــه بالالتزامـــات التعاقدیـــة رتـــب اضـــرارا مباشـــرة تـــم تقـــدیرها علـــى اســـاس -

1.727.957,93القیمــة المضــافة الضــائعة للشــركة مــن جــراء تراجــع رقــم معاملاتهــا حــدد فــي مبلــغ 

درهم.
بیـع ضـیعة كما ان البنك المدعي و باخلاله بالتزاماته التعاقدیة دفعـه بالمـدعى علیـه الـى-

درهـم قـام المـدعى علیـه ببیعهـا تحـت 4.700.000ب 20/09/2005مملوكة له تم تقویمها بتاریخ 
درهم 3.500.000درهم مما ترتب عنه خسارة قدرها 1.200.000ضغوطات البنك بمبلغ 

كمــا ان البنــك اســتمر فــي اجــراءات تحقیــق الــرهن رغــم الاداءات ترتــب عنــه خســارة مالیــة -
درهم.5000قدرها : 

و خلــص الخبیــران الــى حصــر التعویضــات المبــالغ الواجــب اداءهــا للمــدعى علیــه فــي مبلــغ 
درهم.5.560.968,49اجمالي قدره : 

و بنــــاء علـــــى المــــذكرة بعـــــد الخبـــــرة المــــدلى بهـــــا مــــن طـــــرف نائـــــب المــــدعى علیـــــه بجلســـــة 
ان الخبـرة المالیـة و التي جاء فیها بعد تلخـیص مـا توصـل الیـه الخبیـران اعـلاه الـى27/03/2013

جـاءت مــن حیــث المبـدأ متفقــة مــع الخبـرات الســابقة مــن حیـث مســؤولیة المدعیــة الاصـلیة عــن وقــف 
الاعتمــادات الممنوحــة للعــارض. و قفــل حســابه الجــاري دون مبــرر قــانوني و كــذا عــن عــدة اخطــاء 

ر المعنـوي و الـذي بنكیة اثرت في حقیقة المدیونیة. كما ان الخبیران لم یحددا فوات الكسب و الضر 
تبــین ان حـــدده العــارض فـــي مذكراتـــه ملتمســا الحكـــم علــى المدعیـــة الاصـــلیة بادائهــا للعـــارض مبلـــغ 

درهم من قبل رصیده الدائن الـذي انتهـى الیـه الخبیـرین فـي تقریرهمـا هـذا فـي الطلـب 328.010,56
ا اجمالیـا بحسـب الاصلي و في الطلب المضاد الحكم علـى المدعیـة اصـلیا بادائهـا للعـارض تعویضـ

مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب مــع النفــاذ 1/6/2011المبلــغ الــذي حــدده فــي مذكرتــه لجلســة 
المعجل و الصائر.
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و بناء على المذكرة الجوابیة بعد الخبرة المـدلى بهـا مـن طـرف نائبـة المـدعي اصـلیا و التـي 
درهــم وفــق كشــف حســابي 1.009.901,35جـاء فیهــا ان المــدعي اصــبح دائنــا للمــدعى علیــه بمبلــغ 

ممـــا یؤكـــد ان 23/10/2009و الموقـــوف فـــي لـــدفاتر المـــدعي التجاریـــة الممســـوكة بانتظـــامامطابقـــ
المــدعى علیــه مــدین بــالمبلغ المــذكور.كما ان المــدعى علیــه مــنح كفالــة علــى التوقیــع مؤقــت بمبلـــغ 

1000تهدیدیــة قــدرها درهــم تحــت طائلــة غرامــة153.000درهــم و اخــرى نهائیــة بمبلــغ 128.000

درهم عن كل یوم تاخیر، و انه تقرر اجراء خبرة حسابیة. الا ان الخبـرة عـوض الاجابـة علـى الـنقط 
متعاملـة علـى الحیسـوبيالمحددة في الحكم التمهیدي خاصة في امور بعیدة عن اختصاص الخبیـر 

د الوضعیة المالیة للشـركة فـان البنك متهمة ایاه بارتكاب اخطاء بنكیة منذ بدایة التقریر. فحول تحدی
درهـم حسـب مـا ورد فـي 134.921,93سـبب خسـارة بلغـت 2009انخفاض مؤشر المردودیـة بسـنة 

لا یناسب قدر التعویضات التي حددتها الخبرة. و ان المـدعى تقریر الخبرة الا ان هذا المبلغ الراهن
و الطـرق القانونیـة. امـا فیمـا یتعلـق بتسـییر مقاولـة وفـق الشـروط علیه هو الذي علیـه اثبـات انـه قـام

بالاخطـــاء البنكیـــة فبخصـــوص تـــدبیر الحســـاب الجـــاري فـــان الكشـــوفات الحســـابیة تعـــرف تـــدقیقا فـــي 
مـن 492مـن القـانون البنكـي و المـادة 118حساباتها كما انها نظامیة و مطابقة لمقتضـیات المـادة 

درهــم كــان لحســاب الصــندوق 3056,75م ت و بخصــوص التحــویلات البنكیــة فــان التحویــل بمبلــغ 
و لــیس فــي 6/5/2007الــوطني للضــمان الاجتمــاعي و كــان علــى المــدعى علیــه ان یســلمه بتــاریخ 

و المفرط اول بالخسارة. و بخصوص التحویلات الواردة فان البنك مجـرد متلقـي و یعـد 09/05/27
درهم جاء بعد قفـل 273.283,00د تحویلین بمبلغ یان یرسل مصدر التحویل للمبلغ. و ان عدم تقی

الحساب. و عن الاخلالات التعاقدیة فانه لا جود لها موضحا ان المدعى علیـه هـو مـن توقـف عـن 
الاجتهاد من م ت و هو ما سار علیه 525اداء ما بذمته مما كان معه ان تطبق مقتضیات المادة 

ن  الخبرة عجزت عن . و بخصوص المسؤولیة عن الاضرار اللاحقة جراء اخطاء البنك فاالقضائي
تحدید دقیق لتلك الاخطاء مما تكون معـه غیـر ذي اسـاس كمـا ان البنـك غیـر مسـؤول عـن الخسـارة 
الملتمسة في بیع البقعة الارضیة ملتمستا الحكم بان الخبرة كانت خبرة مجاملة مما یتعین استبعادها 

و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
لحكم المشار إلیه أعلاه استأنفه الطـاعن للأسـباب صدر ا26/06/2013وحیث إنه بتاریخ 

الآتیة:

موجبات الاستئناف
:1في استئناف البنك 

:من حیث فساد التعلیل الموازي لانعدامه
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:حول تجدید الوضعیة المالیة للشركة
لقد أكدت الخبرة على ان المدعى علیه الذي یمـارس نشـاطه تحـت شـعار "فمبـر" اسـتطاعت 

وذلـك بفضـل ارتفـاع مردودیـة الأمـوال الممنوحـة لهـا 2008على توازنها المـالي سـنة مقاولته الحفاظ 
عرف مؤشر المردودیة تراجعـا بسـبب الخسـارة التـي 2009من طرف البنك العارض، إلا أنه بتاریخ 

درهـم إلا أن هـذا المبلـغ الزهیـد لا یتماشـى ومبلـغ 134.921,93سجلتها المدعى علیها والتي بلغـت 
درهــم ولا حتــى مجمــوع المبــالغ التــي 5.560.968,49المحــددة مــن قبــل الخبیــر البالغــة التعویضــات

وضــعها البنــك العــارض كمعیــار. كمــا أن الحكــم التمهیــدي جــاء صــریحا و واضــحا بضــرورة تحدیــد 
الخبـــرة المنجـــزة مـــن طـــرف الســـادة عبـــد العزیـــز صـــدیقي وحســـن جبلـــي للاخـــلالات وأخطـــاء التســـییر 

یر وتأثیرها علـى اسـتمراریة الشـركة والأضـرار المترتبـة عنهـا إلا أنـه بـالإطلاع الصادرة عن هذا الأخ
انب المدعى علیه حینما صرح بأن الخسارة التي لحقـت حازا لجعلى تقریر الخبرة یلاحظ أنه جاء من

شـــركة "فمبـــر" لـــم تكـــن بســـبب أخطـــاء التســـییر مطالبـــا البنـــك بإثبـــات شـــيء یدعیـــه هـــو. والحـــال أن 
هــو الــذي یجــب علیـه إثبــات أنــه قــام بكــل مـا مــن شــانه النهــوض بالمقاولــة وحمایتهــا المسـتأنف علیــه

وأنــه امــام عجــزه عــن إثبــات ذلــك یبقــى هــو المســؤول عــن الخســارة التــي لحقتــه ولــیس العــارض الــذي 
منحها ائتمان مصرفي یلبي جمیع احتیاجاته ویتلائم مع مصلحة مقاولته.

:ة والإخلالات التعاقدیةحول ما أسماه الخبیر بالأخطاء البنكی
حیـــث أقـــرت الخبـــرة المنجـــزة وحتـــى قبـــل الإطـــلاع علـــى الوثـــائق والمســـتندات بكـــون البنـــك 
العــارض ارتكــب أخطــاء بنكیــة مــع أن الحكــم التمهیــدي لــم یطلــب منهــا ذلــك ممــا یعــد تجــاوزا لمهمــة 

الخبیر وأن العارض یتولى الرد على ما سمي بالأخطاء البنكیة كالتالي:
:ص الأخطاء المرتكبة في تدبیر الحساب الجاريفیما یخ

لتتــدهور 2007حیــث أقــرت الخبــرة المنجــزة بــان الحركــات الدائنــة عرفــت مســتوى مهــم ســنة 
بســبب أخطــاء بنكیــة والتــي كانــت الســبب فــي تراجــع دینامیــة النشــاط التجــاري 2009و 2008ســنة 

ـــك بـــثلاث جـــداول یعوزهـــا التحلیـــل المنطقـــي، و  ـــة للمؤسســـة معـــززة ذل ـــه معلـــوم كلمـــا تعـــددت حركی أن
الحســاب الجــاري واتخــذت طــابع الاســتمراریة والتــواتر إلا واســتفادت المؤسســة البنكیــة بشــكل خــاص 
عمـا یتولـد عنهـا مـن فائـدة وعمولـة ومصـاریف وأنـه تبعـا لـذلك یبقـى تصـریح الخبیـر فـي هـذه النقطــة 

ت لنظام تدقیق داخلي مـن خارجا عن اختصاصه على اعتبار أن الكشوفات الحسابیة سبق وأخضع
ذوي الاختصاص وأن تحامله علیها دون تحلیل یجعل خبرته غیر موضوعیة.

:فیما یخص الأخطاء على مستوى التحویلات البنكیة
:التحویلات الصادرة/ 1
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بطلـــب 09/05/2007إن تقریـــر الخبـــرة المنجـــزة زعـــم بـــان البنـــك العـــارض توصـــل بتـــاریخ 
و ذلـك لفائـدة 14/05/2007أنـه لـم یقـم بهـذه العملیـة إلا بتـاریخ درهم، غیـر 3056,75تحویل بلغ 

ســاعة 72بالفعــل بــالمبلغ المــذكور بعــد مــرور الاجتمــاعي الــذي توصــل الصــندوق الــوطني للضــمان 
) وبالتـالي فـإن الـدعائر J+2كما هو جاري به العمل في العملیات البنكیـة أو مـا یصـطلح علیـه ب (

ي للضـمان الاجتمـاعي لا علاقـة لهـا بتـاریخ التحویـل بـل بتـأخر المطبقة مـن طـرف الصـندوق الـوطن
06/05/2007المستأنف علیه في تسلیم طلب التحویل الذي كـان مـن المفـروض ان یسـلمه بتـاریخ 

.09/05/2007ولیس 
:التحویلات الواردة/ 2

ة علیه لقد زعم الخبراء من خلال تقریرهم أن البنك العارض لم یقم بتسجیل التحویلات الوارد
في الحساب الجاري إلا أنهم تناسوا أن العارض مجـرد متلقـي وبالتـالي لا یقـع تسـجیل مبلـغ التحویـل 
في خانة الدائن إلا بعد توصله بهذه المبالغ مـن البنـك المصـدر ، وان أي تـأخیر یتحمـل تبعاتـه هـذا 

م الصــادرین درهــ273.283,00الأخیــر ، أمــا بخصــوص عــدم تقییــد التحــویلین الــذي حــدد فــي مبلــغ 
فــذلك راجــع لقفــل 09/12/2009و 24/11/2009عــن مدیریــة الأبحــاث والتخطــیط المــالي بتــاریخ 

ــم یثبتــوا صــدقیة تلــك التحــویلات وقــد تــم 23/10/2009الحســاب الجــاري بتــاریخ  كمــا أن الخبــراء ل
ول تحویــل هــذه المبــالغ بالفعــل ، وان الاعتمـــاد علــى مجــرد رســائل صـــادرة عــن المســتأنف علیــه للقـــ

بوقوع التحویل تبقى غیر ذي أساس.
:حول ما یصطلح علیه بالاخلالات التعاقدیة

لقـــد أقـــرت الخبـــرة بـــأن البنـــك العـــارض وضـــع مجموعـــة مـــن قـــروض الخزینـــة تحـــت تصـــرف 
هـذه القـروض أو تحدیـد سـقفها إلا أنـه تصـنیفملیـون درهـم دون 4المستأنف علیه في حدود سقف 

و 524د المبرم بین الطرفین یتبین أنه أبـرم وفقـا لمقتضـیات المـادتین من العق1بالرجوع إلى المادة 
من م.ت. وأن باقي الإخلالات التعاقدیـة التـي أنتجتهـا الخبـرة بنـاء علـى كشـوفات حسـابیة مـن 525

صنعها كما صرحت بـذلك تبقـى عدیمـة الأسـاس علـى اعتبـار أن العـارض أصـدر كشـوفات حسـابیة 
ى إثبـات عـدم جـدیتها ، خاصـة وأن هـذا الأخیـر قـد توقـف فعـلا عـن دقیقة عجز المسـتأنف علیـه علـ

أداء ما بذمته مما یخول العارض الحق في قفل الحساب ولو دون إشعار حسـبما تـنص علیـه المـادة 
من م.ت.525

:حول الأضرار المترتبة عن بیع الضیعة الفلاحیة
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ان مـــا جـــاء فـــي تقریـــر الخبـــرة مـــن كـــون البنـــك قـــد تســـبب فـــي بیـــع قطعـــة أرضـــیة مملوكـــة 
درهـم هـو طـرح لا 3.500.000,00للمستأنف علیه بـثمن زهیـد وهـو مـا تسـبب لـه فـي خسـارة قـدرها 
من ق.ل.ع.78أساس له لانتفاء مسؤولیة العارض في ذلك وفقا لأحكام الفصل 

لي ملاحظـــة أن المســـتأنف علیـــه واعترافـــا منـــه والـــتمس العـــارض فیمـــا یخـــص الطلـــب الأصـــ
بالمدیونیــة قــام بعــد رفــع الــدعوى بــأداء مــا بذمتــه للبنــك ، وفیمــا یخــص الطلــب المضــاد إلغــاء الحكــم 

القطعي والأحكام التمهیدیة وتصدیا الحكم ببطلانها والأمر احتیاطیا بإجراء خبرة.
ـــه بمـــذكرة مـــع اســـتئناف فرعـــي عـــرض  ـــه بخصـــوص وحیـــث أجـــاب المســـتأنف علی فیهمـــا أن

الاستئناف الأصلي فإن البنك المستأنف رفع استئنافه دون ذكر ممثلـه القـانوني وعنوانـه  ممـا یجعـل 
الاستئناف معیبا شكلا ویتعین عدم قبوله.

أمــا احتیاطیــا فــي الموضــوع فــإن المحكمــة التجاریــة أمــرت بــإجراء خبــرة حســابیة عــاین مــن 
بنكیـــة علـــى مســـتوى تقییـــد العملیـــات البنكیـــة وعلـــى مســـتوى خلالهـــا الخبیـــر رشـــید راضـــي الأخطـــاء ال

تسییر القروض مما قلـص إمكانیـة التمویـل بعـدم تمكینهـا مـن جمیـع القـروض وتوقیفهـا دون مبـرر ، 
البنـــك قـــام أنعلـــىفیهـــا كمـــا أمـــرت بـــإجراء خبـــرة ثانیـــة عهـــدت للخبیـــر رشـــید الســـبتي الـــذي خلـــص 

حساب غیر مؤدى ثم قام بقفله وأن العارض أدى مبلغا بتحویل الرصید المدین للحساب الجاري إلى 
خل بالتزاماته التعاقدیة ثم بعد ذلك أمرت المحكمة بخبرة البنك قد أفائضا یستحق الإرجاع ، كما أن

یلي على عدة أخطـاء صـادرة عـن البنـك وحسن حمن خلالها الخبیرین عبدالعزیز صدقي فقة و ثالث
ة تتمثل فیما یلي:كما انتهیا إلى خلاصات تقنیة واضح

/ أن الوضعیة المالیة للشركة طوال مدة تسییر المدعى علیه تتسم بـالتوازن المـالي، وذلـك 1
بفضــل أهمیــة الأمــوال الخاصــة التــي تــم ضــخها فــي الشــركة، كمــا أن مؤشــر الســیولة العامــة للشــركة 

السائلة.یثبت قدرتها على مواجهة دیونها القصیرة الأمد بأصولها القابلة للتحقیق أو 
من جراء تراجع رقم معاملاتها الذي 2009بالمقابل فإن مؤشر المردودیة أصبح سلبیا سنة 

كان وراء تسجیل خسارة في حساب الاستغلال.
/ ان تقهقر  مؤشر المردودیة لا یمكن ربطـه بسـوء تسـییر الشـركة فـي ظـل عـدم وجـود مـا 2

مادات الممنوحة للشركة مـع مـا صـاحب ذلـك الانهاء الفجائي للاعتبهیثبت ذلك، بقدر ما یجب ربط
من تقلیص في السیولة المالیة للشركة وإمكانیة تمویل حاجیاتها من الاستغلال.

/ ان البنك قام بخفـض الغـلاف المـالي المخصـص لاعتمـادات الشـركة القصـیرة الأمـد مـن 3
عــــــه إلــــــى ، لیرف26/12/08درهــــــم بتــــــاریخ 3.200.000,00ملایــــــین درهــــــم المتفــــــق علیهــــــا إلــــــى 4

ـــاریخ 3.500.000,00 ـــه 17/06/2009درهـــم بت ـــرم التزامات ـــم یحت ـــك ل ـــذي یثبـــت أن البن ، الشـــيء ال
التعاقدیة.
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بتــدبیر التســهیلات فــي الصــندوق فــي 2008ان البنــك كــان یقــوم إلــى غایــة أواخــر ســنة -4
لمــدین درهــم، بــدلیل ان الرصــید ا4.000.000,00إطــار الاعتمــاد الإجمــالي لســلفات الخزینــة البــالغ 

درهـم، وان هـذه التجـاوزات 3.005.769,13ما قـدره 30/08/2008للحساب الجاري قد بلغ بتاریخ 
لم تكن عرضیة بل هیكلیة مستمرة.26/12/2008للسقف المحدد في الرسالة المؤرخة في 

ـــــذار الموجـــــه إلـــــى الشـــــركة بتـــــاریخ -5 والـــــذي ترتـــــب عنـــــه إنهـــــاء 03/09/2009ان الإن
حساب، لم یحترم الضـوابط البنكیـة والقانونیـة الجـاري بهـا العمـل، لأن الشـركة لـم الاعتمادات وقفل ال

تتجــاوز فـــي اســـتعمالاتها لقـــروض الخزینـــة المبلـــغ الإجمـــالي المتفـــق علیـــه عقـــدا، بحیـــث أن الرصـــید 
درهم، في حین نجد أن سقف هذه القـروض 990.670,77یتجاوز مبلغ المدین للحساب الجاري لم

درهم.4.000.000,00دا في قد تم تحدیده عق
ان البنــــك قــــام بتحویــــل الــــدیون المترتبــــة عــــن قــــروض الخزینــــة إلــــى دون میــــؤوس مــــن -6

اســــــترجاعها دون احتــــــرام المقتضــــــیات المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي دوریــــــة والــــــي بنــــــك المغــــــرب عــــــدد 
، كمـا قـام بقفـل الحسـاب الجـاري للشـركة المـدعى علیهـا دون 23/12/2002بتاریخ 19/06/2002
من مدونة التجارة.525ام مقتضیات المادة احتر 

وحیث إن المعطیات المثارة جعلت الخبیرین المنتدبین ینتهیان إلى خلاصة أكیدة تتمثل فـي 
مسؤولیة المدعیة الأصلیة في وقف الاعتمادات الممنوحة للعـارض وقفـل حسـابه الجـاري دون مبـرر 

على حقیقة المدیونیة.قانوني، وكذا مسؤولیته في ارتكاب أخطاء بنكیة أثرت 
وحیــث إنــه والحالــة هاتــه یكــون الحكــم الابتــدائي قــد جــاء مصــادفا للصــواب مــن حیــث المبــدأ 

فیما یخص مسؤولیة البنك عن الأضرار اللاحقة بالعارض.
أمـا بخصــوص الاســتئناف الفرعــي ، فــإن الملاحـظ أن الخبــرات المنجــزة ابتــدائیا جــاءت كلهــا 

سـؤولیة البنـك المسـتأنف أصـلیا عـن وقـف الاعتمـادات الممنوحـة متفقة من حیـث المبـدأ بخصـوص م
للعارض وقفل الحساب الجـاري دون مبـرر قـانوني وكـذا عـن الأخطـاء البنكیـة التـي أثـرت فـي حقیقـة 
ـــم یكـــن حكمهـــا شـــاملا لجمیـــع  ـــة ، وأن المحكمـــة حینمـــا قضـــت بتعـــویض لفائـــدة العـــارض ل المدیونی

وي لذلك یلتمس العارض في الاستئناف الأصلي أساسا الأضرار خاصة فوات الكسب والضرر المعن
بعدم قبوله ، واحتیاطیا برده وتأیید الحكم المستأنف . وفي الاستئناف الفرعي تأیید الحكم ا لابتدائي 

مع تعدیله وذلك برفع التعویض إلى المبلغ المطلوب ابتدائیا.
لبنـك المســتأنف یلــتمس وبنـاء علــى مـذكرة جــواب مـع مقــال إصــلاحي المـدلى بهــا مـن دفــاع ا

فیهــا الاشــهاد لــه بإصــلاح مقالــه الاســتئنافي والتأكیــد علــى أن العــارض یتقاضــى فــي شــخص ممثلــه 
محـــج 140القـــانوني ورئـــیس وأعضـــاء مجلســـه الإداري المســـتقرین بـــنفس المركـــز الواقـــع مقرهـــا ب: 

ف علیــه فــإن الدارابیضــاء. أمــا بخصــوص الــدفوع المثــارة مــن طــرف المســتأن20000الحســن الثــاني 
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درهــم وفــق كشــف حســابي مطــابق لــدفاتر المــدعي 1.009.901,35المــدعي أصــبح دائنــا لــه بمبلــغ 
123.000,00التجاریة الممسـوكة بانتظـام ، كمـا ان المـدعي مـنح كفالـة علـى التوقیـع مؤقـت بمبلـغ 

عـن درهـم1.000درهم تحت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 153.000,00درهم وأخرى نهائیة بمبلغ 
كــل یــوم تــأخیر ، وأن الخبــرة المــأمور بهــا عــوض الإجابــة علــى الــنقط المحــددة فــي الحكــم التمهیــدي 
ـــم یقـــم بقفـــل  ارتـــأت الخـــوض فـــي أمـــور بعیـــدة عـــن اختصـــاص الخبیـــر الحیســـوبي ، وان العـــارض ل

الحساب إلا بعد توجیه انذار إلى الشركة بقي بدون جواب.
تمســـك بـــه المســـتأنف علیـــه مـــن كـــون الحكـــم أمـــا بخصـــوص الاســـتئناف الفرعـــي ، فـــإن مـــا 

الابتــدائي لــم یشــمل الأضــرار اللاحقــة بــه مــن حیــث فــوات الكســب والضــرر المعنــوي یبقــى غیــر ذي 
أســاس علــى اعتبــار أن المحكمــة كــي تقــرر مســؤولیة البنــك علیهــا أن تثبــت زیــادة عــن الخطــأ وجــود 

ن ق.ل.ع. وأن سـبب الخسـارة مـ78ضرر وعلاقة سببیة بین الخطـأ والضـرر طبقـا لأحكـام الفصـل 
اللاحقــة بالمســتأنف ترجــع بالأســاس إلــى خطئــه فــي حــق مقاولتــه لمــا أثقــل كاهلهــا بــدیون لــم یحســن 
تدبیرها مما أوصلها إلى وضعیة مشرفة على الإفلاس ، والتمس العارض رد جمیع الدفوعات وإلغاء 

ل المستأنف علیه الصائر.الحكم الابتدائي فیما قضى به والأمر بإجراء خبرة جدیدة مع تحمی
التي حضرتها الأستاذة الحر عن الأسـتاذة 10/12/2013وبناء على ادراج القضیة بجلسة 

علــوش وأدلــت بمــذكرة جــواب مــع مقــال إصــلاحي تســلم نســخة منهــا الأســتاذ الادریســي عــن الأســتاذ 
.04/12/2013نوفل وأسند النظر للمحكمة مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

عـز وبناء على قرار إخراج القضیة من المداولة بناء على الطلبـین المقـدمین مـن الأسـتاذین 
بن كیران وصلاح الدین توفیق .الدین 

بـــن كیـــران عـــن البنـــك عـــز الـــدین وبنـــاء علـــى المـــذكرة التوضـــیحیة المـــدلى بهـــا مـــن الأســـتاذ 
المستأنف علیه والتي جاء فیها :

:في الدعوى الاصلیـــة/ 1
قضـت بـه لـرفض طلـب البنـك العـارض تعلـیلا خاطئـا ث عللت محكمة الدرجة الأولى مـاحی

یوازي انعدامه .
حیــث جــاء فــي تعلیــل الحكــم الابتــدائي ان المحكمــة مــن أجــل وقوفهــا علــى المدیونیــة أمــرت 

د دیـون " فیمیــر " ونـازع الفریــق یي الـذي خلـص فیـه الـى أنـه تـم تسـدبخبـرة حسـابیة للسـید رشـید راضـ
دعي فیها وتم الحكم بإجراء خبرة ثانیة عهد بها الى الخبیر السـبتي تـم خبـرة ثالثـة وأنـه بعـد ثلاثـة الم

یوافق واقع الأمور وان الخبرات الثلاثة أكـدت ورد بكشف الحساب المحتج به لاخبرات یتبین ان ما
.ان الدین تم تسدیده عن آخره یتعین معها رفض الدعوى وان خاسرها یتحمل الصائــر

لكــــن :
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دفاعـــه هولا أوجـــلـــم یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار مقـــال البنـــك العـــارض المســـتأنفحیـــث ان الحكـــم 
البنـك العـارض أكـد لمحكمـة الدرجـة الاولـى ذلـك أنالواردة في المذكرات بعد الخبرة التي تقـدم بهـا .

ـــــــب بــــــه الســــــید محمــــــد ان الــــــدین الــــــذ ریخ هــــــو الــــــوارد بكشــــــف الحســــــاب الموقــــــوف بتــــــا2ي یطالـــ
وهـــو كشـــف حســـابي مســـتخرج مـــن دفـــاتره التجاریـــة الممســـوكة بانتظـــام والـــذي حـــدد 23/10/2009

درهم .1.009.901,35في مبلغ المدیونیة
ما یؤكد ان العارض كان فعلا دائنا للسید محمد عفران هو ان هذا الاخیر لم یـؤدي مـا وأن

.2010في سنة بذمته إلا سنة بعد الدعوى التي رفعها العارض أي شهر غشت 
حیث ان هذا ما اجمعت علیه الخبـرات الثلاثـة التـي أكـدت ان دیـن البنـك العـارض تـم أدائـه 

درهم منهـا 1.317.136,01بواسطة تحویل بنكي من طرف الموثق الاستاذ هشام حسیني في مبلغ 
299.213,05درهم لأداء دیون شركة فیمر موضوع الدعوى الحالیـة ومبلـغ 1.017.922,99مبلغ 

.2درهم لأداء دیون شركة فوركیب التي یسیرها أیضا السید 
ان العارض حین كان یطعن في نتائج الخبرات الثلاثة لـم یكـن یطعـن فیمـا خلصـت إلیـه ثم

الى ان الدین قد تم أدائه بل كـان یطعـن فـي الشـق الـذي حمـل البنـك العـارض مسـؤولیة قفـل حسـاب 
له فیه .المدعى علیه وحددت له تعویض خیالي لاحق

بعــین الاعتبــار دفــوع البنــك العــارض الوجیهــة فیمــا تأخــذأن محكمــة الدرجــة الأولــى لــم كمــا
التــاجر تحــت شــعار فیمیــر, و أهملــت الــرد علــى دفــوع العــارض 2یخــص قفــل حســاب الســید محمــد 

یــام مــن مدونــة التجــارة التــي تخــول للبنــك الق525المنتجــة و المســتمدة مــن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
باقفال الحساب دون اشعار في حالة توقف بین للمستفید عن الدفع.

أن البنــك العــارض أثبــت توقــف المســتانف علیــه فــي الأداء بكشــف حســاب محصــور فــي و
مستخرج من دفاتره التجاریة الممسوكة بانتظام .23/10/2009

ي أكدت وقوع قضت به على الخبرات المنجزة التحیث أن محكمة الدرجة الأولى أسست ما
الأداء الا أنها لم تتحمل عناء التدقیق في تاریخ الأداء الذي لم یكن الا بعـد رفـع الـدعوى الأداء مـن 

.2010طرف البنك بسنة أي سنة 
البنك العارض رغم مقتضیات الفقرة الرابعة المذكورة أعلاه فانه لـم یتـوانى فـي مراسـلة ثم إن

بتسویة وضعیته المالیة بعد توقفه عن الدفع.المستأنف علیه حالیا من أجل مطالبته 
كــان متوقفــا عــن الــدفع هــو أنــه بعــد توصــله برســالة 2حیــث أن مــا یؤكــد أن الســید محمــد 

شتنبر 2تطالبه بتسویة وضعیة حسابه المدین بادر الى توجیه رسالة الى البنك العارض مؤرخة في 
قتضـاها أنـه فـي انتظـار التوصـل بتحـویلین التي تعتبر اقرار منه بمدیونیته یخبـر العـارض بم2009
درهم ستكون لتسویة الوضعیة.54.331,58درهم ومبلغ 170.951.60بمبلغ 
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بمقتضـــى مقالـــه المضـــاد الـــذي طالـــب فیـــه تقریـــر 2أكثـــر مـــن ذلـــك فـــان الســـید محمـــد بـــل
ل البنـك مسؤولیة البنك لم یصرح أبدا بوجود تلك الصعوبات قبل توقف الاعتماد وقبل توصـله برسـائ

الذي طالبه بمقتضاها بتسویة وضعیة حسابه.
قضـت بـه فـي الطلـب الأصـلي تعلـیلا مما تبقى معها محكمة الدرجـة الاولـى التـي عللـت مـا

خاطئا لم تصادف الصواب فیما قضت به .
مما یتعین معها إلغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه والحكـم مـن جدیـد بـان الطلـب اصـبح 

ع الأداء مــع تحمیــل المــدعى علیــه الصــائر لكــون الأداء لــم یــتم إلا ســنة بعــد غیــر ذي موضــوع لوقــو 
إقامة الدعوى .

:في الطلب المضــــاد
حیـــث ان محكمـــة الدرجـــة الاولـــى عللـــت مـــا قضـــت بـــه واســـتجابتها للطلـــب المضـــاد تعلـــیلا 

ناقصا یوازي انعدامه .
ر تحـت شـعار "مؤسسـة التـاج2حیث عللت التعویض الذي قضت بـه  لفائـدة السـید محمـد 

مـن 525فیمیر" كون البنك العارض قام بقفل الحساب الجاري للشركة دون احترام مقتضیات المادة 
مدونـة التجــارة إضــافة الــى اخطــاء بنكیــة وأخطــاء بعــدم تقییــد تحــویلین بنكیــین وأداء نقــدي مــن طــرف 

علل الحكم المستأنف درهم كما1.291.294,96الموثق مما ترتب عنه عدم احتساب مبلغ إجمالي 
درهــم وان البنــك دفــع المــدعى علیــه 1.727.957,93ان الخبــراء حــددوا اضــرار المــدعي فــي مبلــغ 

اصلیا الى بیع ضیعة نتیجة أخطاء البنك بثمن أقل من الثمن الحقیقي .
ـــب المضـــاد مـــن كمـــا ـــه فـــي الطل ان الحكـــم المســـتانف لـــم یصـــادف الصـــواب فیمـــا قضـــى ب

تعویـض.
لعارض یوضح اسباب استئنافه الوجیهـة على الشكل التالي :ان البنك او

:حول قفل الحساب والاعتمادات للمستأنف علیه
حیث ان الحكم المستأنف علل ما خلص إلیه في المقال المضاد بكون البنـك العـارض اقفـل 

لجـاري دون ان یحتـرم الضـوابط البنكیـة والقانونیـة ا2ؤسسة فیمیــر لصـاحبها السـید محمـد حساب م
تــنص فــي فقرتهــا التــي جــاءت مــن مدونــة التجــارة .525بهــا العمــل ودون احتــرام مقتضــیات المــادة 

الرابعــة " ســواء كــان الاعتمــاد مفتوحــا لمــدة معینــة أو غیــر معینــة فانــه یمكــن للمؤسســة البنكیــة قفــل 
جســیم فــي الاعتمــاد بــدون اجــل فــي حالــة توقــف بــین للمســتفید عــن الــدفع أو فــي حالــة ارتكابــه لخطــأ 

. "للاعتمادحق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله 
الاعتمـاد إلا لتوقـف اعتمادا على مقتضیات هذه الفقرة فان البنك العـارض لـم یقـم بقفـلوأنه
عن الدفع ولمدیونیته.2السید محمد 
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2قضـت بـه مـن تعویضـات لفائـدة السـید محمـد حیث ان محكمـة الدرجـة الأولـى أسسـت مـا

ریر الخبرة الأخیرة الذي عهدت به للخبراء حسن حلي و عبد العزیز صدقي الذي خلص الى على تق
"أن تقهقر المردودیة لا یمكن ربطه بسوء تسییر الشركة في ظل عدم وجود ما یثبت ذلك بقدر مـا :

صــاحب ذلــك مــن تقلــیص فــي المفــاجئ للاعتمــادات الممنوحــة للشــركة مــع مــابالإنهــاءیجــب ربطــه 
لمالیة للشركة وامكانیة تمویل حاجیاتها من الاستغلال "السیولة ا

قضــت بــه علــى خبــرات منجــزة فــي ان محكمــة الدرجــة الأولــى أسســت مــامعــهســتنتج یممــا
حین أن الأمر یتعلق بنقطة قانونیة محضة لا یمكن أن تبث فیها الا المحكمة لأن الخبـرة یعهـد بهـا 

ست قانونیة.الى الخبراء لتوضیح نقط تقنیة أو فنیة و لی
بعین الاعتبار دفوع البنـك العـارض الوجیهـة والمنتجـة تأخذان محكمة الدرجة الأولى لم إلا

أن البنــك العــارض لــم یعمــد الـى قفــل الاعتمــاد فجــأة بــل كمـافیمـا یخــص قفــل الحســاب أو الاعتمــاد.
كانت عدة مراسلات مع المستأنف علیه تطالبه بتسویة وضعیة حسابه المالیة.

مسـتمرا خـلال سـنة تعثـراكـان مـدینا وكـان حسـابه یعـرف 2ما یؤكـد ان السـید محمـد أن و
الــى البنــك یقــر فیهــا 2009شــتنبر 2, هــو اقــرار هــذا الأخیــر بمقتضــى  رســالته المؤرخــة فــي 2009

.نتظر تحویلین بمبالغ من أجل تسویة الوضعیةویخبر العارض إنه یالمتعثرةابه بوضعیة حس
كـان فـي حالـة توقـف بـین عـن 2تثبـت ان المسـتأنف علیـه السـید محمـد أن هذه الرسـالةو

الأداء.
وحیث ان البنك العارض أثبت توقف المستأنف عن الدفع بمقتضى كشف حسـاب مسـتخرج 

درهــم 1009901,35بمبلــغ 2مـن دفــاتره التجاریـة الممســوكة بانتظــام و الـذي أثبــت مدیونیــة السـید 
مقاله الافتتاحي للدعوى.وهو المبلغ المطالب به بمقتضى

ان مدیونیــة المسـتانف علیـه أكــدها البنـك أیضـا بمقتضــى رسـالة الموثـق الأســتاذ إضـافة إلـى
هشـام حســیني الــذي وجــه للبنــك العــارض رســالة ســنة بعــد اقامــة الــدعوى یحــول لــه مبــالغ مالیــة لأداء 

ن اللتـــین یســـیرهما درهـــم لأداء دیـــون المؤسســـتی1.317.136,04دیـــون المســـتأنف علیـــه وهـــو مبلـــغ 
.المستانف علیه 

ن بالتــالي فــان قفــل الاعتمــاد جــاء وفقــا لمقتضــیات قانونیــة تــنص علیهــا الفقــرة الرابعــة مـــو
هذا ما سار علیه اجتهاد محكمة النقض (المجلس الأعلـى سـابقا) ومن مدونة التجارة. 525المادة 

في عدة قرارات منها. 
.347/3/1/2008في الملف التجاري عدد23/07/2008المؤرخ في 1081*القرار عدد

ـــــــــــرار عـــــــــــدد  ـــــــــــي 1614*الق ـــــــــــف التجـــــــــــاري عـــــــــــدد 04/11/2010المـــــــــــؤرخ ف ـــــــــــي المل ف
1072/3/3/2009.
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وحیــــث تبعــــا لمــــا ذكــــر فــــان البنــــك العــــارض لــــم یبـــــــــادر الــــى قفــــل الاعتمــــاد إلا بعــــد توقــــف 
طبقا لما تم الاتفاق المستأنــــف علیه من الأداء وعدم تسویته لوضعیته وجاء قفل الحساب 

ممـا یكـون معهـا العـارض قـد احتـرم التزاماتـه العقدیـة والقانونیـة مـع المسـتأنف علیـه فـي قفـل 
ــــاب . ـــم یصـــادف الصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه مـــن ارتكـــاب العـــارض ویكـــونالحسـ الحكـــم المســـتانف ل

لاخلالات عقدیة وقانونیة بوقفه للحساب ویتعین إلغائه .
:مزعومــةحول الأخطاء البنكیة ال

حیث علل الحكم المسـتأنف مـا قضـى بـه مـن تعـویض بكـون البنـك العـارض ارتكـب اخطـاء 
بنكیـة تجلـت فـي التحـویلات البنكیــة واخطـاء بعـدم تقییـد تحــویلین وأداء نقـدي مـن طـرف الموثــق وان 

البنك دفع المدعى علیه التي بیع ضیعة بثمن أقل من الثمن الحقیقــي.
مــة الدرجــة الاولــى اعتمــدت فیــه علــى تقــاریر خبــرة لــم تصــادف ن مــا خلصــت إلیــه محكأو

الصواب والأحكام التمهیدیة التي أمرت بها لم تكن دقیقة في تحدید المهمة .
بعـین الاعتبـار تـاریخ قفـل الحسـاب وقـاموا بـإدراج عملیـات وایأخـذالثلاثة لـم كما أن الخبراء

تمت حتى بعد قفل الحساب .
تولى توضیح الاخلالات المزعومة كما یلـــي :وحیث ان البنك العارض ی

:منطوق الأحكام التمهیدیـة-1
حیث ان الأحكام التمهیدیة الثلاثة الصادرة في المرحلة الابتدائیة لم تكن واضحة في تحدید 

مهمة الخبراء .
ان عدم وضوح ودقة الاحكام التمهیدیة دفعت بالخبراء الثلاثة الى احتساب عملیات تمت و

.23/10/2009فل الحساب من طرف البنك العارض في تاریخ بعد ق
ـــه ـــب بتحدیـــد وأن ـــة وان یطال ـــى ان یحـــدد المـــدة الزمنی ـــى قاضـــي الدرجـــة الأول ـــا عل كـــان حری

العملیات البنكیـة والأخطـاء التـي یكـون البنـك قـد اقترفهـا فـي حـق المسـتأنف علیـه الحـالي قبـل تـاریخ 
قفل الحساب .

بـه ممـا تبقـى معهـا الأحكـام لولا تسـجأیة عملیة لا تمر فیه ذلك ان قفل الحساب یعني ان 
التمهیدیة التي قضت بإنجاز الخبرات معرضة للإلغـــاء .

:الإخلالات الواردة في الخبرات المنجــزة-2
حیث ان الخبرات الثلاثة المنجزة فـي المرحلـة الابتدائیـة معرضـة للإلغـاء خاصـة ان الخبـراء 

ـــــم یأخـــــ ـــــین ل ـــــاروا بعـــــین ذالمعین ـــــل الحســـــاب مـــــن طـــــرفالاعتب ـــــاریخ قف ـــــاریخ ت ـــــك العـــــارض بت البن
ن مـــا یؤكـــد ذلـــك ان الخبـــرات المنجـــزة أجملـــت  أخطـــاء البنـــك فـــي عـــدم إدراجـــه أو.23/10/2009

علیـه الحـالي وعـدم اسـتنزال مبلغهـا مـن المدیونیـة فـي حـین أنـه المسـتأنفلتحویلین تمت في حساب 
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یســوبیین یعلمــون انــه بمجــرد حصــر الحســاب یــتم إقفالــه مــن المفــروض ان الخبــراء بصــفتهم خبــراء ح
وإحالة ملفه الى المنازعات وبقفل الحساب توقف كل العملیات في هذا الحساب .

حیث من جهـة ثانیـة فیمـا یخـص بعـض الكمبیـالات المتوصـل بهـا مـن طـرف العـارض عـن 
لعمل البنكي في شأن تلك به اىما جر الاعتباربعین یأخذواطریق الخصم فان الخبراء المعینین لم 

التحویلات .
وقــع فــي هــذه التحــویلات بــل تــأخیریمكنــه ان یتحمــل مســؤولیة اي ن البنــك العــارض لاأو

المسؤولیة تبقى على عاتق البنك المحول للمبلغ عن طریق المقاصة البنكیـة .
أیـة ن ما یثبت ان هذه الاخطاء مصطنعة هـو ان المسـتانف علیـه لـم یسـبق لـه ان وجـه أو

رســالة الــى البنــك العــارض للاستفســار عــن الأخطــاء التــي یــدعیها بــل الرســالة الوحیــدة التــي وجههــا 
للبنك العارض هي الرسالة الجوابیة التي یقر فیها بمدیونیته ویتعهد فیها بالاداء .

خاصة الخبرة الثالثة الاخیرة فان السـادة الخبـراء ضـمنوا مـن المنجزةن الخبرات أإضافة الى
ن الاخطــاء المزعومــة التــي حملوهــا للبنــك مواصــلته للتحقیــق الــرهن والحجــوزات دون إثبــات ذلـــك بــی

خاصة ان المستانف علیه مد الخبـراء بشـهادة الموثـق التـي تفیـد أنـه أدى مبلـغ الـدین للبنـك العـارض 
مقابل حصوله على رفع ید عن رهون وحجوزات .

فــع یــد عــن الرهــون و الانــذارات العقاریــة بمجــرد مــنح البنــك العــارض للمســتانف علیــه ر وأنــه
والحجوزات فان جمیع  المساطر التي قام بها البنك تتوقف و على المستانف علیـه استصـدار أوامـر 

لرفعها.
محالــة بــإجراء لاســتأمروحیــث تبعــا للإخــلالات الــواردة فــي الخبــرات الســابقة فــان المحكمــة 

ف على حقیقة الأمور .خبرة حسابیة تعهد بها لخبیرین أو ثلاثة للوقو 
:ینعدم احتساب تحویلین بنكی-3

حیث ان الحكم المستأنف علل ما قضى به من تعویض لفائدة المستأنف علیـه بكـون البنـك 
هما:ارتكب خطأ بعدم تقیید تحویلین بنكیین 

.24/11/2009درهم بتاریخ 118.951,60التحویل الأول بمبلغ 
.09/12/2009رهم بتاریخ د114.331,58التحویل الثاني بمبلغ 

یكفــي الرجــوع الــى هــاذین التــاریخین لیتأكــد أنهــا تمــت بعــد قفــل حســاب المســتأنف علیــه وأنــه
.23/10/2009الذي كان بتاریخ 

یشكل بالتالي أي خطأ من طـرف العـارض. ان عدم إدراج أو تقیید هاذین التحویلین لاكما
من تعویضـــات .مما یتعین إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 
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ربـط الحكـم المســتأنف بیـع المسـتأنف علیــه الحـالي لضـیعته بقفــل حسـابه مـن طــرف -4
:البنك

حیث ان الحكم المستأنف ربط بین بیع المستأنف علیه حالیا لضیعته التي كانت ملكیته بما 
دعـاءات ان هـذا الـرابط یؤكـد ان محكمـة الدرجـة الاولـى سـایرت اإلاقام به البنك مـن قفـل حســاب .

بعـــین الاعتبـــار الـــدفوعات الوجیهـــة التـــي أدلـــى بهـــا البنـــك تأخـــذفـــي حـــین انهـــا لـــم 2مـــد الســـید مح
العارض .

لم یتم بیعه قضائیا بل قام ببیعه من تلقاء نفسه وبالمبلغ الذي أراد 2حیث ان عقار السید 
یب التي یسیرها ایضا لأداء جمیع الدیون المترتبة علیه سواء دیون مؤسسة فیمیر وكذا مؤسسة فورك

.
ن الشهادة الصادرة عن الموثق الاستاذ هشام حسیني المدلى بها بالملف تفید ان المبالغ إثم

.تینسنك لتسدید دیون المؤسالتي بعث بها للب
مــن 525ن قفــل حســاب المســتأنف علیــه قــد تــم طبقــا للفقــرة الرابعــة مــن المــادة فــإوبالتــالي 

مــا یبقــى معــه الحكــم المســتأنف معلــلا تعلــیلا خاطئــا والــتمس فــي الطلــب مدونــة التجــارة لعــدم الأداء م
الأصــلي بإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض الطلــب، والحكــم مــن جدیــد بــأن الــدعوى 
أصــبحت غیــر ذي موضــوع لوقــوع الأداء وتحمیــل المســتأنف علیــه الصــائر. وفــي الطلــب المضــاد، 

الطلـــب واحتیاطیـــا بـــإجراء خبـــرة حســـابیة لتحدیـــد الإخـــلالات بإلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي والحكـــم بـــرفض
بحساب المستأنف علیه في حالة ثبوتها.

حضــرتها الأســتاذة المرضــي 18/02/2014وبنــاء علــى إدراج القضــیة بعــدة جلســات آخرهــا 
عــن الأســـتاذ بـــن كیـــران بینمـــا ألفـــي بـــالملف رســالة تأكیدیـــة مـــن دفـــاع المســـتأنف علیـــه فتقـــرر حجـــز 

.18/03/2014مداولة لجلسة القضیة لل
محكمة الاستئناف

:1حول استئناف البنك / 1
لــذي كــان یمــارس حیــث تمســك البنــك المســتأنف أن الخبــرة اكــدت علــى أن المســتأنف علیــه ا

بفضــل 2008یمبــر" اســتطاعت مقاولتــه أن تحــافظ علــى توازنهــا المــالي ســنة نشــاطه تحــت شــعار "ف
عـرف مؤشـر 2009مـن طـرف البنـك العـارض، إلا أنـه بتـاریخ ارتفاع مردودیة الأموال الممنوحة له

درهـم، والـذي لا یتماشـى مـع التعویضـات 134921,93المردودیة تراجعا بسبب الخسارة التي بلغت 
درهـم ممـا یـدل علـى انحیـاز الخبیـر لصـالح 5.560.968,49المحددة من طرف الخبرة والتي بلغت 

ســارة التــي لحقــت الشــركة لــم تكــن بســبب أخطــاء فــي المســتأنف علیــه خاصــة حینمــا صــرح بكــون الخ
التسییر دون أن یوضح الأسباب التي اعتمدها في ذلك.
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حســابیة للوقــوف علــى حقیقــة وحیــث ســبق للمحكمــة التجاریــة أن أمــرت تمهیــدیا بــإجراء خبــرة
المدیونیة المدعى بها من طرف البنك عهدت بها للخبیر السید رشـید راضـي الـذي خلـص فـي تقریـره 

ثم خبرة حسابیة 2010ر" عن آخرها خلال شهر غشت من سنة مبلى انه تم تسدید دیون شركة "فیإ
محمـد قــد ادى جمیــع 2ثانیـة أســندت القیــام بهـا للخبیــر رشــید سـبتي الــذي أكــد بـان المســتأنف علیــه 

بواســـطة الموثـــق عـــلاوة علـــى ادائـــه مبلغـــا فائضـــا قـــدره 13/8/2010المبـــالغ المطالـــب بهـــا بتـــاریخ 
درهـم، إلا أنــه وأمـام منازعــة البنــك فـي نتیجــة الخبـرتین أمــرت المحكمــة بـإجراء خبــرة ثالثــة 232190

بواســطة الخبیــرین عزیــز صــدقي وحســن حیلــي اللــذین أكــدا فــي تقریرهــا بــأن رصــید الحســاب الجــاري 
درهم .328.010,56اصبح دائنا بمبلغ 

ائیا والتي أكدت أن المستأنف علیـه وحیث إنه وأمام وجاهة الخبرات الثلاث المأمور بها ابتد
درهـم 328.010,56قد ادى ما بذمته لفائدة البنك عـن آخـره وأن حسـابه الجـاري اصـبح دائنـا بمبلـغ 

فإن أي مطالبة بالدین المدعى به من طرف البنـك المسـتأنف لـم یعـد لهـا مـا یبررهـا طالمـا ان الـدین 
لمســتأنف قــد صــادف الصــواب فــي هــذا الشــأن قــد انقضــى بــالأداء ممــا یكــون معــه الحكــم الابتــدائي ا

ویتعین تأییده .
وحیث إنه بخصـوص الاخـلالات المرتكبـة مـن طـرف البنـك فـي تـدبیره للحسـاب الجـاري فقـد 
أكــدت الخبــرات المــأمور بهــا ابتــدائیا ان البنــك قــام بعــدة اخطــاء علــى مســتوى تنفیــذ العملیــات البنكیــة 

ل ذعائر ومصاریف اضافیة مما قلص لشركة إلى تحموكذا على مستوى تسییر القروض مما ادى با
امكانیة التمویل لعدم تمكینها من جمیع القروض وتوقیفهـا بـدون مبـرر وهـو مـا نـتج عنـه تـدهور فـي 

وهــو مـا أكــده تقریــر الخبیـرین عبــد العزیــز 2009إلــى 2008رقـم معــاملات الشـركة ابتــداء مــن سـنة 
لمالیة للشركة اتسمت بالتوازن المالي بفضل أهمیة اللذین لاحظا أن الوضعیة احیليصدقي وحسن 

بــین قــدرتها علــى مواجهــة یالامــوال الخاصــة التــي تــم ضــخها فــي الشــركة وأن مؤشــر الســیولة العامــة 
دیونها القصیرة الامد بأموالها القابلة للتحقیق والسائلة ، إلا أن مؤشر المردودیة قد اصبح سلبیا سنة 

للاعتمــادات الممنوحــة للشــركة مــع مــا صــاحب ذلــك مــن تقلــیص فــي نتیجــة الانهــاء المفــاجئ 2009
إلــى ان البنــك قــام بخفــض الغــلاف المــالي المخصــص لهــذه الاعتمــادات مــن إضــافةالســیولة المالیــة 

26/12/2008درهــــم بتــــاریخ 3.200.000درهــــم المتفــــق علیــــه عقــــدا إلــــى 4.000.000,00مبلـــغ 

ممـــا یتضـــح معـــه ان البنـــك لـــم یحتـــرم التزاماتـــه 17/6/2009درهـــم بتـــاریخ 500.000لیرفعـــه إلـــى 
التعاقدیة ،كما أن قفل الحساب لم یحترم الضوابط البنكیة والقانونیة الجاري بها العمل .

مــن م ت فــإن الحســاب البنكــي هــو عقــد  بمقتضــاه یتفــق 493وحیــث إنــه وبحســب المــادة 
شـكل أبـواب دائنـة ومدینـة والتـي ا المتبادلـة فـي كشـف وحیـد علـى مـالبنك مع زبونـه علـى تقییـد دیونه

بدمجها یمكن في كل حین استخراج رصید مؤقت لفائدة احد الأطراف ویترتب علـى ذلـك أن مطالبـة 
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احــد طرفــي الحســاب بــالإطلاع للطــرف الاخــر بالرصــید الــدائن المســجل لفائدتــه لا یمكــن ان تــتم الا 
ه وذلــك بالشــكل الــذي یــؤدي إلــى كــان ســببه أو الطــرف الاخــر  الــذي بــادر إلیــمهمــاباقفــال الحســاب 

یــتم تحدیــد الرصــید النهــائي المتبادلــة المســجلة فــي الحســاب لكــيالانــدماج الفــوري والتلقــائي للــدیون
الذي یكون لأحد الطرفین في مواجهة الطرف الاخر ویتم ذلك عبر الامساك عن تقییـد دیـون جدیـدة 

العملیـات الجاریـة یـوم الأقفـال وفـي هـذا في الحساب بالإطلاع المقفل، وبتصفیة الدیون الناتجة عـن
عنــد اقفــال الحســاب تمــنح مــدة لتصــفیته وبانتهائهــا "مــن م ت علــى انــه 504المعنــى تــنص المــادة 
157(أنظر في هذا الصدد كتاب العقود البنكیـة للأسـتاذ محمـد فروجـي ص "یتحدد الرصید النهائي

وما بعدها الطبعة الثانیة)
فان البنك المستأنف قام بالإنهـاء المفـاجئ للاعتمـادات الممنوحـة وحیث انه في نازلة الحال

لشـــركة "فمبـــر "مـــع مـــا صـــاحب ذلـــك مـــن تقلـــیص فـــي الســـیولة المالیـــة للشـــركة ، كمـــا أنـــه قـــام بقفـــل 
525الحسـاب الجـاري دون احتـرام الضـوابط المعمـول بهـا فـي هـذا الشـأن وخاصـة مقتضـیات المـادة 

لا یمكـن فسـخ الاعتمـاد المفتـوح لمـدة معینـة بصـورة صـریحة "انه من مدونة التجارة التي تنص على 
أو ضمنیة ولا تخفض مدته الا بعد تبلیغ اشعار كتابي وانتهاء أجل یحدد عند فتح الاعتماد دون ان 

وهــو مــا یشــكل خطــأ مــن جانــب المؤسســة البنكیــة یســتوجب ") یومــا60یقــل هــذا الأجــل عــن ســتین (
ویكــون قــة بالمســتأنف علیــه جــراء إخلالهــا  بالتزاماتهــا التعاقدیــة.مســاءلتها وتعــویض الأضــرار اللاح

الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به بهذا الخصوص.
تبعـــا لـــذلك صـــرف النظـــر عمـــا جـــاء فـــي مقـــال المســـتأنف مـــن أســـباب لعـــدم یتعـــینوحیـــث 

ارتكازها على أساس وبرد الاستئناف الأصلي مع ابقاء صائره على رافعه.
II- محمد2حول استئناف السید:

ــالتعویض لفائــدة  حیــث عــاب المســتأنف فرعیــا علــى المحكمــة الابتدائیــة كونهــا لمــا قضــت ب
العــارض یكــون حكمهــا غیــر شــامل لكافــة الاضــرار اللاحقــة بــه وخصوصــا مــا یتعلــق بفــوات الكســب 

والضرر المعنوي.
معنـوي أو المـادي وحیث إنه من المقرر فقها وقضاء ان كل شخص مسـؤول عـن الضـرر ال

وذلـك عنـدما یثبـت ان هـذا الخطـأ هـو السـبب المباشـر أیضـا هلا بفعله فقـط ولكـن بخطـأأحدثهالذي 
في ذلك الضرر وأن الخطأ هو ترك ما كان یجب فعله، أو فعل ما كان یجب الامسـاك عنـه  وذلـك 

عــــلا مــــن غیــــر قصــــد لإحــــداث الضــــرر ، ومعلــــوم أن الضــــرر هــــو الخســــارة التــــي لحقــــت المــــدعي ف
فاقهـا لإصــلاح نتــائج الفعــل الــذي ارتكــب روریة التــي  اضــطر أو سیضــطر إلــى إنوالمصـروفات الضــ

اضـــرارا بـــه وكـــذلك مـــا حـــرم منـــه مـــن نفـــع فـــي دائـــرة الحـــدود العادیـــة لنتـــائج هـــذا الفعـــل وجیـــب علـــى 
المحكمة أن تقدر الأضرار بكیفة مختلفة حسبما تكون ناتجة عن الخطأ المدین أو تدلیسه.
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عــدة أخطــاء وإخــلالات فــي ون البنــك المســتأنف علیــه قــد ارتكــبانــه لاجــدال فــي كــوحیــث 
تســـییر الحســـاب الجـــاري للشـــركة وهـــو مـــا نـــتج عنـــه اضـــطراب فـــي ممارســـة نشـــاطها التجـــاري بفعـــل 

وتقلیص في السیولة شل حركتها الإنهاء المفاجئ للاعتمادات الممنوحة لها مع ما صاحب ذلك من 
كـون معـه عناصـر لمـأمور بهـا ابتـدائیا الشـيء الـذي تالخبـرات اعلیـهاجمعـت المالیة للشركة وهو ما 

ـــوفرة فـــي النازلـــة وهـــو مـــا یســـتوجب تعـــویض كلهـــاالمســـؤولیة مـــن خطـــأ وضـــرر وعلاقـــة ســـببیة  مت
المستأنف فرعیا عن جمیع الاضرار اللاحقة به.

تعــویض تــوفر علیــه مــن ســلطة تقدیریــة فــي هــذا الصــدد تــرى ان الوحیــث إن المحكمــة بمــا ت
المحكوم به كاف لجبر هاتـه الاضـرار ، ممـا یسـتدعي رد  الاسـتئناف الفرعـي لعـدم جدیتـه مـع تأییـد 

الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.والمقال الإصلاحيین الأصلي والفرعيالاستئنافقبولفي الشـــكل : 

.على رافعهكل استئناف صائر وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء مابرده: في الجوھر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 25/03/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.بنك ش.م في شخص ممثله القانوني1شركة بین 

.محمد اسناوي المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ 
من جهة.أصلیا ومستأنفا علیه فرغیاابوصفه مستأنف

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

.ابراهیم ازنكوك المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ 
من جهة أخرى.أصلیا ومستأنفة فرعیاامستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1616/2014

صدر بتاریخ:
25/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
15601/6/2012

ة الاستئناف التجاریةرقمه بمحكم
2706/2013/16

م/ا
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وع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجم
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.04/03/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
مسـجل ومـؤدى قـالمبنك بواسطة محامیه في مواجهة شركة منة اله للسـقي ب1حیث تقدم 

بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة یستأنف31/05/2013عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
15601/6/2012فـــي الملـــف عـــدد 26/02/2013بتـــاریخ 3018/13لـــدار البیضـــاء تحـــت رقـــم با

بأداءوعدم قبول طلب اجراء الخبرة وفي الموضوع بالأداءكل بقبول الطلب المتعلق شي الفالقاضي 
بالـــدین مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــكأصـــلدرهـــم 67.800المـــدعى علیـــه للمدعیـــة مبلـــغ 

صائر ورفض الباقي.وتحمیله ال
مــؤدى أعـلاهوحیـث تقـدمت شــركة منـة االله السـقي بواســطة محامیهـا باسـتئناف فرعــي للحكـم 

.22/10/13عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
والفرعــي وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین الأصــليوحیــث قــدم الاســتئنافان 

معه التصریح بقبولهما.

وفي الموضــوع:
إلـــىتقــدمت بواســطة محامیهــا أصـــلیاعلیهــا المســتأنفســتفاد مــن وثـــائق الملــف ان حیــث ی

أنهـاتعرض فیـه 10/10/2012المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
قامـت 05/08/2011فتحت حسابا لدى المدعى علیه بوكالة بنـي مـلال المحطـة وان العارضـة فـي 

وب علــــى الخزینــــة العامــــة للمملكــــة فــــي اســــم شــــركة ســــحدرهــــم م67.800,00شــــیك بمبلــــغ بإیــــداع
SOBASTRADـــة بنـــي مـــلال المحطـــة والم وانـــه عنـــد مراجعـــة حســـابها تبـــین ان فتـــوح لـــدى وكال

لــم تحصــل علــى مبلــغ الشــیك ولا أنهــالــم تســتفد مــن مبلغــه كمــا وأنهــاحســابها بجــهاأدر الشــیك لــم یــتم 
بان الشیك ضاع منها في ظروف غامضة.بإشعارهاكیة فوجئت وانه عند مراجعة الوكالة البنأصله
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بقي بدون جدوى لذلك فالعارضة تلـتمس الحكـم علـى المـدعى اإنذار وان العارضة وجهت له 
الأضـرارخبـرة حسـابیة لتحدیـد وإجـراءدرهم قیمـة الشـیك الـذي ضـاع 67.800,00مبلغ بأدائهعلیه 

ـــة اللاحقـــة بالعارضـــة مـــع ح ـــة المادیـــة والمعنوی ـــد القانونی ـــى الخبـــرة والفوائ فـــظ حقهـــا فـــي التعقیـــب عل
والصائر.

.أعلاهالمستأنفالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم أجابتوحیث 
دفوعاتـه إبـداءان العـارض لـم یـتمكن مـن أصـلیاالمسـتأنفاسـتئناف أسبابوحیث جاء في 

ارض تسـلم عـن طریـق وكالتـه بمدینـة خلال المرحلة الابتدائیة لظروف قاهرة منعته مـن ذلـك وان العـ
بني ملال الشیك موضوع الدعوى المسحوب على الخزینة العامة للمحكمة في اسم شركة سوباسـتراد 

ضــاع مــن العــارض فــي ظــروف إذعلیهــا للمســتأنفي نكــقیمتــه فــي الحســاب البإیــداعوانــه لــم یــتم 
ع علـى الشـركة التـي سـلمت هـذا علیها الرجو للمستأنفیمكن لأنهغامضة وان مسؤولیته غیر قائمة 

یحمــل نفــس المبلــغ وبــذلك تكــون المحكمــة قــد خرقــت مقتضــیات المــادة آخــرشــیكا بإعطائهــاالشــیك 
اء عـدم صـرف الشـیك المفقـود لـذا یرجـى ر من م.ت لعدم تحدید الضرر اللاحق بـالزبون مـن جـ276
علیها الصائر.المستأنفوبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحمیل المستأنفالحكم إلغاء

بمذكرة جوابیة مشفوعة باسـتئناف فرعـي جـاء فیهـا أصلیاعلیها المستأنفنائب أدلىوحیث 
بضـیاع 23/09/2010المودع لدیه یقر بمقتضى كتابه المؤرخ فـي المستأنفمن حیث الجواب ان 

دع مـن م.ت تـنص علـى ان المـو 510من المادة الأخیرةالشیك في ظروف غیر واضحة وان الفقرة 
لدیه لا یتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي یفقد فیها النقود المودعة نتیجة لحالـة قـوة قـاهرة ومـن 

مــن بهـاخبــرة قصـد تحدیــد التعـویض اللاحــقإجـراءحیـث الاســتئناف الفرعـي فــان العارضـة التمســت 
التعـــویض بعـــدم قبـــول هـــذا الطلـــب لعـــدم تحدیـــد مبلـــغ المحكمـــة قضـــتأنإلاجـــراء فقـــدان الشـــیك 

خبـرة حســابیة بــإجراءجزئیـا المســتأنفالحكـم إلغـاءاللاحقـة بهــا لـذا یرجــى الأضــرارالمطلـوب وقیمـة 
في الباقي.وتأییدهلتحدید التعویض 
جــاء فیهــا ان 26/2/2014بمــذكرة تعقیبیــة مؤرخــة فــي أصــلیاالمســتأنفنائــب أدلــىوحیــث 

وان آخـرعلیهـا لزبونتهـا بمـدها بشـیك تأنفالمسـالشیك لم یتم صرفه وبالتالي فلا ضرر في مطالبة 
الضرر المزعوم لحوقه بها غیر ثابت وان المحكمة كانت علـى صـواب عنـد عـدم قبـول طلـب اجـراء 

وبعــد التصــدي المســتأنفالحكـم إلغــاءفرعیــا لطلــب التعــویض لـذا یرجــى المسـتأنفةخبـرة لعــدم تحدیــد 
فرعیا الصائر.ستأنفالمالحكم برفض الطلب ورد الاستئناف الفرعي وتحمیل 

وحــــاز أصـــلیاعلیهـــا المســــتأنفحضـــرها نائـــب 04/03/2014وبعـــد ادراج الملـــف لجلســــة 
اســـند النظـــر فحجـــزت القضـــیة للمداولـــة لجلســــة أصــــلیاالمســـتأنفنســـخة مـــن مـــذكرة تعقیـــب نائـــب 

25/03/2014.
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یلـالتعل
.أعلاهاستئنافه المبسوطة بأوجهمستأنفحیث یتمسك كل 
یخ المســـتأنف الأصـــلي بتـــار مـــن الثابـــت مـــن الشـــهادة المســـلمة مـــن طـــرف وحیـــث انـــه مـــادام

ضــوع الــدعوى قــد ضــاع بــین یدیــه فــي ظــروف غامضــة فانــه یكــون و بــان الشــیك م23/09/2010
مـن 807و 804ضـمانه طبقـا لمقتضـیات الفصـلین بمسؤولا عن ضـیاع الشـیك المـودع لدیـه ویلـزم 

مــن م.ت 276بمقتضــیات المــادة تمســكهك الضــائعولا یعفیــه مــن الحكــم علیــه بقیمــة الشــی،ق.ل.ع
لان آخــرظیــرنإلــىیطالــب بالوفــاء اســتنادا أنك فــي حالــة فقدانــه او ســرقته لشــیالتــي تجیــز لمالــك ا

(انظـر عنـدههذه المقتضـیات وجـدت لمواجهـة حالـة ضـیاع الشـیك عنـد المسـتفید ولـیس عنـد المـودع
في الملف التجاري 23/9/10بتاریخ 1325رقم في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض الصادر تحت 

).1354/3/1/2009عدد 
إلـىالفرعیـة الرامـي المسـتأنفةفـان طلـب ،المسـتأنفوكما جاء في تعلیـل الحكـم ،وحیث انه

والأضـــرارغیـــر مبـــرر لعـــدم تحدیـــدها مبلـــغ التعـــویض المطلـــوب الإضـــرارخبـــرة لتحدیـــد قیمـــة إجـــراء
بعدم قبوله.التصریحوهو ما استوجب اللاحقة بها من جراء ضیاع الشیك 

ا الـــى مهاســـتنادوالفرعـــي لعـــدم الأصـــليرد الاســـتئنافین أعـــلاهوحیـــث یتعـــین تبعـــا لمـــا ذكـــر 
الحكم المستأنف لموافقته الصواب فیما قضى به.و وتأییدسائغة أسباب

وحیث یناسب نازلة الحال تحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.
لـھذه الأسبـــــاب

حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمتصرح
.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول الاستئنافین الاصلي والفرعي.بفي الشـــكل : 

ستانف صائر استئنافه.مبردهما وتایید الحكم المستانف وتحمیل كل في الـجوھــر : 

ي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة الت

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

یة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجار 

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

25/03/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
بنك ش م في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

علــــي -و الجاعلـــة محـــل المخـــابرة معهـــا بمكتـــب الاســـاتذة محمـــد الحلـــو
الحلو المحامون بهیئة الدار البیضاءوحكیم -الزیوي

من جهة.ةمستأنفابوصفه
2السید عبد االله وبین

المحامي بهیئة اكادیرشاننائبه الاستاذ محمد باق
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

رقم :قرار
1622/2014

صدر بتاریخ:
25/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
15807/17/2012

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3672/2013/8220
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والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الاستئنافبناء على مقال 
.طرفینالتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

01/10/2013واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
شركة بریـد بنـك بواسـطة محامیهـا بمقـال مـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة حیث تقدمت الطاعنة 

الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالــدار 7598عـدد تسـتأنف بمقتضـاه الحكـم 25/07/2013بتـاریخ 
ـــف رقـــم 07/05/2013البیضـــاء بتـــاریخ  القاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول 15807/17/2012فـــي المل

درهـم مـع الفائـدة القانونیـة 30.000,00بـاداء المـدعى علیهـا للمـدعي مبلـغ في الموضـوعو الدعوى 
درهم و الصائر.10.000,00قدره امن یوم الطلب و تعویض

في الشكل :
حســب غــلاف التبلیــغ المرفــق 12/7/2013نــة بتــاریخ عالمســتأنف بلــغ للطاحیــث ان الحكــم

ل القــــانوني ، ممــــا یتعــــین معــــه ل الأجــــأي داخــــ25/7/2013فها بتــــاریخ بالمقـــال و تقــــدمت باســــتئنا
التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا و اداءا.

في الموضــوع:
تقـــدم 2ان المـــدعي عبـــد االله حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف ومـــن الأمـــر المطعـــون فیـــه 

لمحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء مفـاده انـه اودع بمقـال الـى اواسطة محامیه الاستاذ محمد باقشانب
درهـم 10.000,00بحسابه المفتوح لـدى المـدعى علیـه ثـلاث شـیكات مـن فئـة 27/2/2009بتاریخ 

الا ان المـدعى علیـه اضـاعها 303267417-303267416-303867415تحمل الأرقام التالیة 
درهم 30.000,00الشیكات و قدرها في ظروف غامضة ، لذلك یلتمس الحكم علیه باداء قیمة هذه

درهــــم و شــــمول الحكــــم بالنفــــاذ المعجــــل و الفوائــــد 10.000,00قــــدره و مــــع تعــــویض عــــن الضــــرر 
وصــل ایــداع الشــیكات و بطاقــة بالقانونیــة مــن تــاریخ تقــدیم الشــیك للوفــاء و الصــائر. وأرفــق المقــال 

انخراط و محضر تبلیغ انذار.
بمذكرة دفع فیها بعدم قبـول الـدعوى بعلـة انهـا موجهـة ة محامیهطوأجاب المدعى علیه بواس

ضد برید بنك المغرب بدل برید البنك واحتیاطیا فانه بعد البحث تبین ان الشیكات الـثلاث المطلـوب 
وضـع قیمتهـا قــد ارجعـت بـدون اداء و قــد تـم ارجاعهـا بعــد ذلـك الـى المــدعي رفقـة اوراق عــدم الأداء 

أن العارضـة نوان المشـار الیـه بمقـال المـدعي و بـالع09/06/2009بواسطة رسالة مضـمونة  بتـاریخ 
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لـــم ترتكـــب أي خطـــأ ، و علـــى المـــدعي توجیـــه دعـــواه ضـــد الســـاحب و الـــتمس بـــذلك الحكـــم بـــرفض 
الطلب.

انه اصلح مقاله ووجه دعواه ضد برید البنك وفیمـا یخـص ااورد فیهبمذكرة وعقب المدعى 
للعارض فانه لا یوجد بالملف ما یؤكد ذلك.دفع المدعى علیها بأنها ارسلت الشیكات

وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
الاستئنافسبابأ

الطاعنـة اكـدت خـلال المرحلـة اوجه الاستئناف بعد عرض مـوجز للوقـائع ان جاء في حیث 
ـــــازع بشـــــأن ـــــت الشـــــیكات المتن ـــــة بانهـــــا بعث ـــــاریخ الابتدائی ها للمســـــتأنف بواســـــطة رســـــالة مضـــــمونة بت

حي الهـدى اكـادیر و هـو نفـس العنـوان 255وذلك الى عنوانه الكائن ببلوك أ الرقم 09/06/2009
احي للـــدعوى ، و أن البنـــك العـــارض یبقـــى غیـــر مســـؤول عـــن اداء المشـــار الیـــه ضـــمن مقالـــه الافتتـــ

و قـدمها للاسـتخلاص لترجـع بـدون اداء وأنـه الشیكات التي ارجعت بدون اداء طالما انه قام بواجبـه 
احب الشــیكات مــن اجــل المطالبــة بــاداء قیمتهــا ومــن ى المــدعي تقــدیم دعــواه فــي مواجهــة ســكــان علــ

جهـــة أخـــرى فـــان المحكمـــة المصـــدرة  للحكـــم المطعـــون فیـــه قـــد جانبـــت الصـــواب فیمـــا قضـــت علیهـــا 
لمزعـوم ضـیاعها بمصـالح العارضـة، وأن ت ابادائها لفائدة المستأنف علیـه المبـالغ المضـمنة بالشـیكا

الاجتهـاد القضـائي مســتقر علـى أنــه فـي حالــة ثبـوت ضـیاع الاوراق البنكیــة مـن طــرف الابنـاك علــى 
عــدم الحكــم علــى البنــك بادائهــا بــل بادائــه فقــط المصــاریف التــي قــد یتكبــدها الزبــون مــن اجــل مباشــرة 

مــا أن محكمــة الدرجــة الاولــى لــم تكتفــي مســاطر الرجــوع مــن اجــل مطالبــة ســاحبها بــاداء مقابلهــا، ك
بالزام العارضة بدفع مقابل الشـیكات مـع الفوائـد القانونیـة ابتـداء مـن تـاریخ تقـدیمها لـلأداء بـل قضـت 

درهـم و الــتمس 10.000,00علیهـا بالاضـافة الــى ذلـك تعـویض جــد مبـالغ فیـه تــم تحدیـده فـي مبلــغ 
ناف شــــكلا وموضــــوعا الحكــــم بالغــــاء الحكــــم دفــــاع المســــتانفة فــــي الأخیــــر التصــــریح بقبــــول الاســــتئ

حصــر المســتأنف و الحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب و ابقــاء الصــائر علــى عــاتق رافعــه و احتیاطیــا 
درهــم عــن المصــاریف التــي تتطلبهــا مســطرة رجــوع 4000,00حــدود مبلــغ فــيالمبلــغ المحكــوم بــه 

اطیــا جــدا بــرفض طلــب المســتانف علیــه علــى ســاحب الشــیكات مــن اجــل اســتخلاص قیمتهــا و احتی
التعویض لعدم وجود ما یبرره و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبلیغ.

21/01/2014وبناء على مذكرة جواب المستانف علیه المدلى بها بواسطة محامیه بجلسة 

كلیة المتطلبــة قانونــا اسـند فیهــا النظــر للمحكمـة لمراقبــة مــدى اسـتیفاء المقــال الاســتئنافي للشـروط الشــ
وفي الموضوع اورد فیها ان زعم المستأنفة بكونها بعثـت بالشـیكات المقدمـة الیهـا الـى العـارض غیـر 

اثبات وهو ما اعتمده الحكم الابتدائي في تعلیله بعدم وجود ما یثبـت ارجـاع وامبني على اي حجة
لمســـتأنفة تنعـــي علـــى الحكـــم الشـــیكات بـــالملف ممـــا یناســـب معـــه رد الـــدفع، ومـــن جهـــة اخـــرى فـــان ا
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علـى السـاحب الا الابتدائي انه حكم علیها بالاداء وكان یجـب الحكـم علیهـا فقـط بمصـاریف الرجـوع
اقانونیا سلیما باعتبار البنك مودعـانه بالرجوع الى حیثیات الحكم الابتدائي یتضح انه اعتمد تعلیلا

ق ل ع بـــل وضـــامنا 798یات المـــادة لدیـــه مـــأجور و انـــه ملـــزم بالحفـــاظ علـــى الودیعـــة وفـــق مقتضـــ
مــن مدونــة التجــارة تلــزم البنــك بالحفــاظ علــى 513ق ل ع كمــا ان المــادة 807لهلاكهــا وفــق المــادة 

السندات المسـلمة الیـه و ایلائهـا العنایـة اللازمـة التـي تفرضـها تفرضـها المـواد القانونیـة المشـار الیهـا 
هـــذا الخصـــوص و بالنســـبة ه رد دفـــع المســـتأنفة بوهـــو مـــا اعتمـــده الحكـــم الابتـــدائي ممـــا یناســـب معـــ

درهـم وان تعلیـل الحكـم الابتـدائي بانـه لا 10000,00حدده الحكم الابتـدائي فـي مبلـغ للتعویض فقد
ــدار البیضــاء  یغطــي ســوى مصــاریف التقاضــي فــي محلــه ن خصوصــا أمــام انتقــال العــارض الــى ال

ف المصـاریمـني فـي الحقیقـة الا جـزءا محـدودا ابتدائیا و استئنافیا ضمنها اتعـاب المحامـاة ولا یغطـ
و تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به.مما یتعین معه رد الدفع بخصوصه

18/02/2014وبنـــاء علـــى مـــذكرة تعقیـــب المســـتانفة المـــدلى بهـــا بواســـطة محامیهـــا بجلســـة 

هایتهـا التصـریح بـرد والتي أكدت فیها دفوعاتهـا السـابقة المضـمنة بمقالهـا الاسـتئنافي ، ملتمسـة فـي ن
دفوعات المستأنف علیه و الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحجزهـــا للمداولـــة لجلســـة 18/02/2014بجلســـة نـــاء علـــى اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة للبـــتوب
.25/03/2014و تمدیدها لجلسة 04/03/2014

محكمة الاستئناف
انـه غیـر ذلـك،ى بـهجانب الصـواب فیمـا قضـالمستأنفالحكم بكونتمسك الطاعن حیث 

قـام بواجبـه و قـدمها للاسـتخلاص ورجعـت بـدون لكونهاداء الشیكات المقدمة له ، عدممسؤول عن
بعنوانـــه 09/06/2009اداء ، و قـــام ببعثهـــا الـــى المســـتأنف علیـــه بواســـطة رســـالة مضـــمونة بتـــاریخ 

المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى.
المستأنف علیه قام بایداع ثلاثة شیكات مـن فئـة أنالثابت من وثائق الملف إنه منوحیث 
یبي عبـد المسـمى نصـعـندرهم لكل واحد في حسابه المفتوح لدى المستانف مسحوبة 10.000,00

ـــــة  ـــــرحیم تحمـــــل الأرقـــــام التالی ـــــك مـــــن  أجـــــل 303267417-303267416-303267415ال وذل
یلا لزبونــه ویتمثــل التزامــه فــي ولــذلك فــإن البنــك الطــاعن یعتبــر فــي هــذه العملیــة وكــتحصــیل قیمتهــا

علاقته مع موكله بتنفیذ مقتضى الوكالة أو التعلیمات التي تلقاهـا مـن وكیلـه وفقـا لمـا تفرضـه قواعـد 
من ق ل ع وأن عدم تنفیذ البنك لالتزاماته الناشئة عـن الاتفـاق الـذي 903الوكالة بمقتضى الفصل 

من مدونـة التجـارة تلـزم البنـك 513وأن المادة أبرمه مع زبونه یفترض مسؤولیته التعاقدیة خصوصا 
بالحفاظ على السندات المسلمة إلیه وإیلائها العنایة اللازمة.

وحیث إنه تبعا لما ذكر یكون البنك المستأنف مسؤولا عن ضیاع الشیكات المقدمة إلیـه، إذ 
أن حصـیل قیمتهـاو هـي تالشیكات تلكعند عدم تحقق النتیجة التي من اجلها تم تسلیمكان علیه 
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ا، وهو الأمر الذي لم یثبتـه الطـاعن وبـذلك تكـون الزبون لیتمكن من اتخاذ ما یراه ضرورییردها الى 
البنـك الطـاعن مسـؤولا اعتبـرتمـا نیحالمحكمة قد صادفت الصواب وعللت حكمها بما یكفـي لتبریـره 

.قیمتهاقضت علیه باداءوعن ضیاع الشیكات المسلمة له من قبل المستأنف علیه
وحیـــث انـــه خلافـــا لمـــا تمســـك بـــه الطـــاعن فـــان التعـــویض عـــن الضـــرر المحـــدد مـــن طـــرف 

بــالنظر الــى الضــرر الــذي یكــون قــد اصــاب المســتانف علیــه مــن جــراء بالمبالغــةالمحكمــة لا یتســم 
الامتناع عن تسلیمه الشیكات و اتخاذ ما یلزم بشأنها و المتمثل على الخصـوص فـي اضـطراره الـى 

ذهب الى ذلك عن صواب الحكم المستأنف مما یتعین معـه كماالغ من اجل مقاضاة البنك انفاق مب
.الطاعنعاتقورد الاستئناف مع ترك الصائر علىأییده فیما قضى به بهذا الخصوصت

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاعلنیا و انتهائیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
بقبول الاستئنافــكل : شـفي 

برده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنة الصائر.:في الجوھر

 

        



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 19/03/2013أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.ش.م في شخص رئیس وأعضاء مجلسه الإداريبنك بین 
.عز الدین الكتانينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
أصلیا ومستانفا علیه فرعیا من جهةابوصفه مستأنف

وهم: أرملته بزاي عائشـة وأبنـاؤه محمـد وعبـد 1ورثة محمد وبین 
.العزیز وأحمد

وأبنــاؤه خالیــد وأســیة 2وهــم: أرملتــه لطیفــة 1امحمــاد هورثــة  ابنــ
ومهدي.وفیازة

.لخضرامحمد الأستاذ منائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

أصلیا من جهة و مستأنفینممستأنفا علیهمبوصفه
فرعیا من جهة أخرى

رقم :قرار
1746/2014

صدر بتاریخ:
01/04/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5402/17/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1467/2012/8220
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وع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجم
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.4/3/2014ة استدعاء الطرفین لجلسو 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
عد المداولة طبقا للقانون.وب

في الشكـــل:
بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه 1بواســطة محامیــه فــي مواجهــة ورثــة محمــد بنــك حیــث تقــدم 

یســـتأنف بمقتضـــاه الحكمـــین التمهیـــدیین القاضـــیین بـــإجراء 26/03/2012الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
البیضـــــاء تحــــت رقـــــم الصــــادر عـــــن المحكمــــة التجاریـــــة بالــــدارخبــــرة فــــي الملـــــف والحكــــم القطعـــــي 

القاضــي فــي الشــكل بقبــول 5402/17/2009فــي الملــف عــدد 16/01/2012بتـاریخ 510/2012
الأصــلي باســتحقاق فــي الموضــوع فــي الطلــبو ضــاد مالطلــبوالالطلــب الأصــلي والطلــب الإضــافي 

والمحـدد 02/05/2001إلـى غایـة 13/05/1992المدعین لمبلغ التعـویض عـن الفتـرة الممتـدة مـن 
درهـم وبـأداء المـدعى علیـه لفائـدة 2.403.951,43طرف الخبیر السید الغالي الخدیر فـي مبلـغ من 

والمحــدد مــن طــرف 09/06/2004إلــى 09/04/2001المــدعین تعویضــا عــن الفتــرة الممتــدة مــن 
درهم وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي 2.758.938,76الخبیر السید محمد بنسعید مبلغ 

د برفضه وتحمیل المدعى الصائر.الطلب المضا
وحیـث تقــدم الطــاعن بواســطة محامیــه بمقــال إصـلاحي مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

من أجل إضافة ملتمس ضمن مقاله الاستئنافي.10/07/2012
ســبق البــث بقبــول الاســتئناف الأصــلي ومقالــه الاصــلاحي بمقتضــى القــرار التمهیــدي وحیــث 

3.19. 13بتاریخ 197/13تحت رقم الصادر عن هذه المحكمة 

محمــد بواســطة محــامیهم باســتثناء فرعــي للحكــم المشــار الیــه 1ورثــة المرحــوم وحیــث تقــدم
.13.12.16اعلاه مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتارسخ 

قــــدم الاســــتئناف الفرعــــي وفــــق الشــــروط الشــــكلیة المتطلبــــة قانونــــا ممــــا یتعــــین معــــه  وحیــــث
التصریح بقبوله.

موضــوع:وفي ال
ســتأنف علــیهم تقــدموا بواســطة محــامیهم إلــى المحكمــة یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن المحیــث 

ـــة بالـــدار البیضـــاء بمقـــال افتتـــاحي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ  أنهـــم یعرضـــون فیـــه 15/05/2001التجاری
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قضـى بالمصـادقة علـى الخبــرة المنجـزة مـن طــرف 24/04/1995استصـدروا حكمـا ابتـدائیا بتــاریخ 
برعــاش محمـد والحكــم تبعـا لــذلك باعتبـار مــدخول العقـار موضــوع النـزاع الــذي یتعـین حصــره الخبیـر 

درهم وذلك 702.179,13سنویا من مجموع الدین المترتب بذمة المدعین لفائدة المدعى علیه هو 
إلــى حــین اســتخلاص هــذا الأخیــر جمیــع دینــه. وقــد حــاز المــدعى علیــه 13/05/1991ابتــداء مــن 

وتســلم العقــار بمــا فیــه مــن 13/05/1992س تســییره لاســتیفاء دینــه وذلــك بتــاریخ العقــار علــى أســا
تجهیــزات وأنــه بــادر إلــى إغلاقــه دون أن یقــوم بالتســییر وبإرجاعــه إلــى أصــحابه الشــرعیین بعــد ذلــك 

درهــم بمقتضــى شــهادة 3.886.403,31وأن الــدین الكلــي المترتــب علــى عقــارهم لا یتجــاوز مبلــغ 
ذلــك بمقتضــى الــرهن العقــاري المنجــز علــى العقــار، وأن الحكــم الابتــدائي المشــار الملكیــة التــي تؤكــد 

، لأجل ما ذكر فإن الطرف 19/04/2001إلیه أعلاه أید استئنافیا بمقتضى القرار الصادر بتاریخ 
المدعي یلتمس الحكم بإجراء محاسـبة لبیـان مـا إذا كـان المبلـغ المخصـص خصـمه مـن أصـل الـدین 

إلـى تـاریخ المقـال أو أن الـدین قـد تـم تسـدیده بمقتضـى 13/05/1992ذلـك مـن یغطي الدین كله و 
مــع هــذه المبــالغ وبالتــالي الإشــهاد أن المــدعى علیهــا قــد اســتوفت دینهــا وأصــبحت مدینــة للعارضــین، 

اســتدراكیة وتوضــیحیة وإصــلاحیة مــؤدى ثــم أدلــوا بواســطة محــامیهم بمــذكرة ، النفــاذ المعجــل والصــائر
اعتبـــار مـــذكرتهم الحالیـــة هـــي المنطلـــق الوحیــــد ایلتمســـون فیهـــ15/04/2010عنهـــا ومؤرخـــة فـــي 

درهـم مـع الأمـر بـإجراء خبـرة حسـابیة لتحدیـد 10.000,00لملتمساتهم والحكـم بتعـویض مسـبق قـدره 
ـــابه المســـمى صـــابلیت عـــن المـــدة الـــدعوى عـــن اســـتغلال وتســـییر الأصـــل التجـــاري موضـــوع ممـــا ن

وإجــراء خبــرة حســابیة لتقــدیم التعــویض 03/06/2004لــى غایــة إ09/04/2001المتراوحــة مــا بــین 
فیمــا أدلــى المســتأنف علیــه 09/06/2004لغایــة 09/01/2001المســتحق عــن المــدة الممتــدة مــن 

2.403.951,63بواســـطة محامیـــه بطلـــب مضـــاد یلـــتمس فیـــه إلـــزام المســـتأنف علـــیهم بإرجـــاع مبلـــغ 

درهم.
اسـتیفاء الإجـراءات المسـطریة الحكـم بعـد بیضـاء وحیث أصـدرت المحكمـة التجاریـة بالـدار ال

.المستأنف القطعي أعلاه
وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن أن المحكمــة التجاریــة صــادقت علــى خبــرة الســید 
الغــالي الخــدیر عنــد إصــدارها لحكمهــا باســتحقاق المســتأنف علــیهم لمبلــغ التعــویض دون الأخــذ بعــین 

وضــوعیة الموجهــة ضــدها والمتعلقــة بكــون الخبیــر قــام بخصــم مبلــغ والمالاعتبــار للخروقــات الشــكلیة 
وصــل إلیــه مــن قیمــة القــروض المفــرج عنهــا ولــیس مــن المدیونیــة المترتبــة فــي ذمــة تالــذي التعــویض 

بإجراء خبرة 08/06/2010وقف علیها، وأن الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ تي المستأنف علیهم ال
ات اســتغلال وتســییر الأصــل التجــاري الــذي كــان تحــت الحیــازة حصــر مهمــة الخبیــر فــي تحدیــد واجبــ

موضـوع المـذكرة الاسـتدراكیة 09/06/2004إلـى غایـة 09/04/2001مـن المادیة للبنك عن الفترة 
والتوضــیحیة والإصــلاحیة وأن هاتــه الفتــرة لــم تكــن قبــل ذلــك موضــوع أي طلــب بــل اقتصــر الطلــب 
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وأن تغییــــر المــــدة الزمنیــــة المطالـــــب 2001غایــــة إلـــــى 1992الأصــــلي علــــى الفتــــرة الممتــــدة مــــن 
بالتعویض عنها هو تنازل صریح عن المطالبة بالتعویض عـن المـدة موضـوع الطلـب الأصـلي التـي 

م إلغـاؤه مـن طـرف محكمـة الاسـتئناف تمشـیا مـع تـم تنفیـذه تـصدر فـي شـأنها الحكـم الابتـدائي الـذي 
علیـه الـتمس بصـریح العبـارة اعتبـار مذكرتـه قرار المجلس الأعلى بحیـث إذا كـان الطـرف المسـتأنف

و 09/04/2001خلالهـــــا الحصـــــول علـــــى التعـــــویض عـــــن الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن طلـــــب مـــــن یالتـــــي 
01إلـى 92المنطلق الوحید لملتمساته ودفوعه فإن هذا یعني أن المـدة الممتـدة مـن 09/06/2004

ا بهــا وأنــه عــلاوة علــى ذلــك فإنــه عــد مطالبــیوالغیــر المطالــب بــالتعویض عنهــا فــي هاتــه المــذكرة لــم 
بصــدور قــرار المجلــس الأعلــى بــنقض وإلغــاء القــرار الاســتئنافي الــذي قضــى بتأییــد الحكــم الابتــدائي 

درهـم یكـون قـد تـم إرجـاع الأطـراف إلـى الحالـة التـي كـانوا 2.403.951,43الذي حكم للورثـة بمبلـغ 
ه درهـم الـذي حصـلوا علیـ2.403.951,43علیها قبـل التقاضـي أي وجـب علـى الورثـة إرجـاع مبلـغ 

تنفیذا لقرار استئنافي تم نقضه، أما الخبیر السید محمد بنسعید فلم یتقید بالحضوریة والتواجهیة أثناء 
عقـد عقد اجتماعاته إذ أنـه لـم یعمـد مـن خـلال مراسـلته التـي وجههـا للعـارض إلـى إخبـاره بأنـه یعتـزم 

الــذي عقــد فیــه 04/04/2011وكــذا یــوم 31/03/2011اجتمــاع مــع الطــرف المســتأنف علیــه یــوم 
علیــه الــذي أدلــى بالوثــائق بــدون حضــور العــارض أو نائبــه أو اجتماعــا آخــر مــع الطــرف المســتأنف 

كما أنه انتقل إلى مكان من ق.م.م 63استدعائه بصفة قانونیة كما هو منصوص علیه في الفصل 
وقـــام بمعاینـــة الأصـــل 13/04/2011أو نائبـــه بتـــاریخ العـــارض الاصـــل التجـــاري بـــدون اســـتدعاء 

التجاریة الأصولالتجاري بدون حضوره وان الخبیر المذكور هو خبیر حیسوبي ولا علاقة له بتقویم 
فــوات الــربح لتحدیــدحتــى تكــون لــه الدرایــة العلمیــة والتقنیــة التــي تخــول لــه تقــدیر المــداخیل والأربــاح

وتبعا لتصریحاته أكد أنه لم یحصل على أیة بخصوص الفنادق، كما ان الخبیر السید محمد بنسعید 
وقــام بالاعتمــاد علــى تقــاریر الخبــرة المنجــزة بــالملف ومــن بینهــا تقریــر وثیقــة حســابیة للقیــام بمهمتــه 

الخبیــر الســید الغــالي خــدیر الــذي ارتكــب خطــأ فادحــا إذ أنــه قــام بحصــر مدیونیــة الطــرف المســتأنف 
عند تحدیده للتعویض قام بحصر المبلـغ الـذي حـدده درهم إلا أنه 17.345.542,22علیه في مبلغ 

كتعــویض مــن قیمــة القــروض المفــرج عنهــا ولــیس مــن المدیونیــة المترتبــة فــي ذمــة الطــرف المســتأنف 
درهـم لیكـون بـذلك أداة لإثـراء الطـرف 2.403.951,43علیه لیصل إلى فائض لصالح الورثة بمبلغ 

المحكمــة التجاریــة بــرفض طلــب العــارض المســتأنف علیــه علــى حســاب العــارض وأن مــا قضــت بــه
المضاد من أجل إرجاع الطرف المستأنف علیه لمبلغ التعویض والحكـم تبعـا لـذلك باسـتحقاقه للورثـة 
لیس في محله لأن الحكم بالاستحقاق لـم یكـن موضـوع طلـب والمحكمـة لا تحكـم إلا بمـا طلـب منهـا 

جــع الأطــراف إلــى الحالــة التــي كــانواهــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لكــون قــرار المجلــس الأعلــى یر 
علیهـا قبــل التقاضـي أي أنــه لـم یعــد مـن حقهــم الاســتفادة مـن مبلــغ التعـویض مــادام لـیس هنــاك حكــم 
نهائي، لذا یرجى إلغاء الحكم المستأنف فیما قضـى بـه مـن اسـتحقاق وأداء لفائـدة الطـرف المسـتأنف
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لمستأنف فیما قضى به من رفض الطلب علیه وبعد التصدي التصریح برفض الطلب وإلغاء الحكم ا
م ثـالمضاد وبعد التصـدي التصـریح وفـق الطلـب المضـاد وتحمیـل الطـرف المسـتأنف علیـه الصـائر و 

الحكم المستأنف فیما قضـى إلغاء بإضافة ملتمس لتمس بمقتضاه الإشهاد له یأدلى بمقال إصلاحي 
إلـــــى 09/04/2001تـــــرة مـــــن درهـــــم عـــــن الف2.758.938,76بـــــه مـــــن أدائـــــه لفائـــــدة الورثـــــة مبلـــــغ 

المحددة من طرف الخبیر السـید محمـد بنسـعید وبعـد التصـدي الحكـم باسـتبعاد خبـرة 09/06/2004
هذا الأخیر والحكم برفض الطلب بشأنها.

جـاء فیهـا أن 09/11/2012وحیث أدلى نائب المسـتأنف علـیهم بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي 
عقــارهم والأصــل یقضــي بــالإذن لــه بحیــازة 12/06/1986المســتأنف كــان قــد استصــدر أمــرا بتــاریخ 

رض منـذ غـالتجاري وتسییره واستغلاله إلى حین استخلاص دینه مـن مداخیلـه وانـه حـازه فعـلا لهـذا ال
یقضـــي 23/12/2002حكمـــا بتـــاریخ وأن المحكمـــة الابتدائیـــة بالمحمدیـــة أصـــدرت 13/05/1992

لــذي انتهــي فــي تقریــره إلــى أن الــدخل الإجمــالي بالمصــادقة علــى تقریــر الخبیــر الســید خــدیر الغــالي ا
درهـــم هـــو 3.886.403,91العائـــد مـــن العقـــار والفـــائض منـــه بعـــد خصـــم أصـــل الـــدین الـــذي یمثـــل 

وتـم تأییـد الحكـم 02/05/2001لـى حـدود إدرهم وهو المبلغ المستحق للعارضـین 2.403.951,43
فالمدة مـن 2004إلى سنة 1992سنة المذكور استئنافیا وأن مطالبة العارضین للتعویض تمتد من 

مطلوبــة فــي المقــال الافتتــاحي والمــدة اللاحقــة مطلوبــة بواســطة المقــال الإضــافي 2001إلــى 1992
یــر خبــرة تقر وان الحكـم المســتأنف صــدر بنــاء علـى مطالــب العارضــین وفــق مــا انتهـت إلیــه إجــراءات 

المــدة المطلــوب الحكــم بهــا هــي وأجــاب بشــكل دقیــق علــى دفــوع المســتأنف وانالســید محمــد بنســعید 
ولا وجود لأي تنـازل عـن حـق العارضـین فـي التعـویض عـن كـل المـدة 2001إلى 1992الفترة من 

وفـــي المقـــال الإضـــافي وان التنـــازل لا المطلوبـــة فـــي المقـــال الافتتـــاحي وفـــي المـــذكرات التوضـــیحیة
ه المســتأنف غیــر مقبــول الــذي تقــدم بــیســتفاد إلا مــن تصــریح صــریح بــذلك وان المقــال الإصــلاحي 

خارج الأجل القانوني لذا یرجى الحكم بعدم قبول الاستئناف والحكم برفضه.لوروده
یؤكـد فیهـا سـابق 25/12/2012وحیث أدلى نائب المستأنف بمـذكرة تعقیبیـة مؤرخـة فـي 

دفوعاته ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي والإصلاحي والأمر بإجراء خبرة مضادة.
حضـرها نائـب المسـتأنف علـیهم وحـاز نسـخة مـن 26/02/2013إدراج الملف بجلسـة وبعد

مذكرة تعقیب نائب المستأنف والتمس مهلة للتعقیب فاعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 
حیـــث أصـــدرت المحكمـــة  قـــرارا تمهیـــدیا تحـــت رقـــم 19/03/2013ومـــددت لجلســـة 12/03/2013

صـادقيعبـد العزیـز علمـي والمعطـي وهم السادة اءخبر ثلاث اء خبرة بواسطة إجر یقضي ب197.13
مـن أجـل بنكیـةومحمـد صـبیر خبیـر فـي العملیـات والتقنیـات الالفنـدقيخبیران في السـیاحة والتسـییر 

د مــا نـابهم مـن مــداخیل یـتحدیـد المدیونیـة المسـتحقة لفائــدة الطـاعن علـى ذمــة المسـتأنف علـیهم وتحد
التجـــاري موضـــوع الـــدعوى عـــن الفتـــرة الممتـــدة مـــن صـــلهملال وتســـییر الطـــاعن لاة عـــن اســـتغصـــافی
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إلــــى غایــــة 09/04/2001تــــم عــــن الفتــــرة الممتــــدة مــــن 02/05/2001إلــــى غایــــة 13/05/1992
مواســیم الاســتغلال مــع الاســتناد علــى مــا وذلــك بمراعــاة لمواصــفات المحــل وظــروف 09/06/2004

حجج ذات الصلة.كلا الطرفین من وثائق و یتوفر علیه 
المدیونیـة أنالمـأمور بهـا مـن طـرف هـذه المحكمـة عـن الثلاثیـةوحیث أسفرت نتائج الخبـرة 

5.842.119,77لفائــدة القــرض العقــاري و الســیاحي حــددت فــي مبلــغ 13.5.92المحصــورة بتــاریخ 

حدود مبلغ تحدد انطلاقا من المقارنة المیدانیة في04.6.6لغایة 92.5.13درهم انطلاقا من تاریخ 
درهم و ان اعادة انشاء حسابات القروض بعد الأخذ بعین الاعتبـار الاسـتحقاقات 8.858.538,29

الواجبـة و التسـدیدات التـي تمـت مـن طـرف مــوروث المسـتانف علـیهم وكـذا مـداخیل اسـتغلال العقــار 
2004.6.9م لغایة اضافة الى فوائد التأخیر افرزت مدیونیة متبقیة بذمة البنك لفائدة المستانف علیه

درهم وبالتالي فان القرض العقاري و السیاحي یبقى هو المدین لفائدة330.401,01في حدود مبلغ 
04.6.9درهم بالاضافة الى فوائد التأخیر انطلاقا من 330.401,01الورثة المستانف علیهم لمبلغ 

الفعلي.الأداءیة الغ
نتجات بعـد الخبـرة مشـفوعة باسـتئناف فرعـي علـیهم بمـذكرة مسـتالمستأنفوحیث أدلى نائب 

المستنتجات ان الخبراء المنتـدبون اشـارو الـى ان جاء فیها من حیث 13.12.16مؤدى عنه بتاریخ
أوردوه في تقریرهم في حین أن جمیع الدین الذي كان بلغ مموروث العارضین كان مدینا للمستانف ب

تانف للاصــل التجــاري العائــد لهــم وذلــك عــن علــى مــوروث العارضــین تــم اســتخماده باســتغلال المســ
علمـا بـان القضـاء حسـم فـي موضـوع المدیونیـة بمقدمـة القـرار الصـادر 2004إلـى 1992من المدة
ـــف عـــدد 04.6.1محكمـــة الاســـتئناف بتـــاریخ عـــن القاضـــي بتأییـــد الحكـــم 2003.1.700فـــي المل

هـــة المســـتانفة اســـتوفت دینهـــا و الـــذي أشـــهد بـــان الجالمحكمـــة الابتدائیـــة بالمحمدیـــةالصـــادر عـــن 
درهــم، ممــا یجعــل مناقشــة ذلــك 2.403.951,43اصــبحت مدینــة للعارضــین بمــا هــو فــائض بمبلــغ 

الامــر مــن جدیــد امــرا غیــر مقبــول لســبقیة البــث فــي تلــك المدیونیــة و مــن حیــث الاســتئناف الفرعــي 
وم بــــه الــــى مبلــــغ المحكــــیرجــــى تأییــــد الحكــــم المســــتانف مبــــدئیا مــــع تعدیلــــه وذلــــك برفــــع التعــــویض

درهم و الحكم في جمیع الأحوال وفق كتاباتهم.3.158.538,29
وحیث أدلى نائب المستانف أصلیا بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع جواب على الاسـتئناف 

ان الخبــراء عنــد قیــامهم بتحدیــد المــداخیل لــم یأخــدوا بعــین الاعتبــار تقریــر الخبیــر الفرعــي جــاء فیهــا 
ــــى الصــــیانة وعــــدة اصــــلاحات بمــــا قــــدره الســــید احمــــد الضــــع یف الــــذي أفــــاد بــــان الفنــــدق یحتــــاج ال
درهـــم ولا بتقریـــر الخبیـــر الســـید ادریـــس بـــاهي الـــذي یشـــیر الـــى ان الفنـــدق یتطلـــب 1.511.160,00

هذین نیمضامدرهم بحیث لم یأخذوا بعین الاعتبار 1.337.600,00اصلاحات ضروریة بما قدره 
04.6.9الـــى 92.5.13م المعـــاملات المحقـــق برســـم الفتـــرة الممتـــدة مـــن التقریـــرین وقـــاموا بتقـــدیر رقـــ

درهـــم، 8.858.538,29اعتمـــادا علـــى مـــا ســـموه مقاربـــة للتطـــورات التـــي عرفهـــا المغـــرب فـــي مبلـــغ 
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ومتجاهلین الوضعیة البنیویة الفندق وحالته التجهیزیـة و مـن جهـة أخـرى فـإن القـرار التمهیـدي طلـب 
قـدر المعـاملات الـذي قـد الصافیة فـي حـین أن الخبـراء قـاموا باحتسـاب تحدید المداخیلمن الخبراء 

یحققـه الفنــدق وأن المســتانفین فرعیــا قـد غــاب عــنهم ان القــرار الاســتئنافي المسـتدل بــه تــم نقضــه مــن 
و الـــذي علـــى أساســـه تـــم 07.9.19طـــرف المجلـــس الاعلـــى ســـابقا باصـــداره القـــرار الصـــادر بتـــاریخ 

ســتئناف بالدارالبیضــاء للبــث فیــه مــن جدیــد و التــي بثــت فیــه بإلغــاء الحكــم لمحكمــة الاارجــاع الملــف 
حكمهــا موضــوع التــي أصــدرت ءبالــدار البیضــاعلــى المحكمــة التجاریــة الأطــرافالمســتأنف وإحالــة 

الطعــن بالاســتئناف الحــالي لــذا یرجــى اســتبعاد تقریــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبــراء وإجــراء خبــرة 
وبــرد الاســتئناف مــة للخبــراء قصــد القیــام بهــا وفــق مقتضــیات القــرار التمهیــدي مضــادة أو ارجــاع المه

الفرعي والتصریح وفق المقال الاستئنافي و المقال الاصلاحي.
المتبادلة بین الطرفین المكررة لدفوعها السـابقة على باقي المذكرات التعقیبیة وبعد الاطلاع 
لما سبق تأكیدیةانف اصلیا وادلى بمذكرة تكمیلیة حضرها نائب المست14.3.4وإدراج الملف بجلسة 

14.4.1ومددت لجلسة 14.3.25واعتبرت القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

التعلیل 
استئنافه المبسوطة اعلاه.بأسبابحیث یتمسك كل طاعن 

هــذه المحكمــة حســما للنــزاع الــدائم بــین الطــرفین حــول المدیونیــة المســتحقة ارتــأتوحیـث انــه 
فرعیــا إجــراء خبــرة حســابیة ثلاثیــة المســتأنفینلفائــدة المســتانف أصــلیا و التعــویض المســتحق لفائــدة 
صادقي ومحمد صبیر.بواسطة الخبراء السادة عبد العزیز علمي و المعطي 

أسفرت نتائج الخبرة المذكورة عـن تحدیـد المدیونیـة المسـتحقة لفائـدة المسـتانف أصـلیا وحیث 
درهـم 5.842.119,77وهو تاریخ حیازته للعقار موضوع الدعوى فـي مبلـغ 1992.5.13الى غایة 

فـي 04.6.6الـى غایـة92.5.13وتحدید مداخیل استغلاله للعقـار المـذكور عـن الفتـرة الممتـدة مـن 
763.822,28درهـــم وتحدیـــد التســـدیدات المعتـــرف بهـــا  فـــي حـــدود 8.858.538,29حـــدود مبلـــغ 

عتبــار اســتحقاقات الــدین الواجبــة ومبــالغ التســدیدات التــي تمــت وكــذا وانــه بعــد الأخــد بعــین الا،درهــم
ــدائن ف لفائــدة الطــرف المــدین اي الأخیــرنــه یبقــى بذمــة هــذا إمــداخیل اســتغلال العقــار مــن طــرف ال

درهم.330.401,01ما قدره 04.6.9المستانفین فرعیا لغایة 
تضــى مقــال افتتــاحي مقــدم الــى وحیــث انــه مــا دام مــن الثابــت ان النــزاع الحــالي قــد اثیــر بمق

ـــــاریخ المحكمـــــة الابتدائیـــــة حكمـــــا یقضـــــي 01-12-23بالمحمدیـــــة وان هـــــذه الاخیـــــرة اصـــــدرت بت
ـــرة الســـید الغـــالي الخـــدیر ـــد بالمصـــادقة علـــى خب والاشـــهاد علـــى ان القـــرض العقـــاري و الســـیاحي ق

لحكــــم أیــــد درهــــم وان هــــذا ا2.403.951,34اســــتوفى دینــــه واصــــبح مــــدینا للطــــرف المــــدعي بمبلــــغ 
الا ان هذا القرار الاستئنافي صدر فیه عن محكمة النقض 04.6.1استئنافیا بالقرار الصادر بتاریخ 

یقضــــي بنقضــــه مــــع الاحالــــة بعلــــة ان الــــدعوى لهــــا صــــبغة تجاریــــة بتــــاریخ 07.9.19قــــرارا بتــــاریخ 
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وســتأنفبإلغــاء الحكــم المءبالــدار البیضــاعلــى محكمــة الاســتئناف الإحالــةقضــت معــه 09.4.28
الحكم من جدید بعدم اختصاص المحكمة الابتدائیة بالمحمدیة وإحالة الملف على المحكمة التجاریة 

وأن هذه الأخیرة أصدرت الحكم المطعون فیـه بالاسـتئناف حالیـا، فـإن مـا بالدارالبیضاء للاختصاص
04.6.1صـادر بتـاریخ الیتمسك به اذا المستانفون فرعیا من سبقیة البث بمقتضى القرار الاستئنافي 

غیر قائم على أساس.الشأنیتعلق بقرار منقوض ویبقى الدفع المثار بهذا 
وحیث ان ما أثاره المستانف اصلیا من تنـازل المسـتانفین فرعیـا عـن الفتـرة الاولـى المطلـوب 

الإضـافيحسـب مـا یستشـف مـن مقـالهم 2001إلـى سـنة 1992التعویض عنها والمحددة من سـنة 
الـــى 01.4.9ع الفتـــرة مـــن یـــمـــن أجـــل طلـــب ر 09.12.28مـــذكرة توضـــیحیة مؤرخـــة فـــي المشـــفوع ب
هو دفع غیر منتج في الدعوى، مادام ان التنـازل یجـب ان یكـون صـریحا وهـو مـا لا أثـر 04.6.19

بمـذكرة اسـتدراكیة 10.4.9له بالملف، ثم لانه وفي جمیع الاحوال فقد تقدم المستانفون فرعیا بجلسة 
واعتبـار 10.2.1و 09.12.28اجل سـحب المـذكرتین التوضـیحیتین المـؤرختین فـي واصلاحیة من 

مـــذكرتهم الاســـتدراكیة هاتـــه هـــي المنطلـــق الوحیـــد لملتمســـاتهم وذلـــك لتحدیـــد مـــا نـــابهم عـــن اســـتغلال 
04.6.9الى تاریخ تنفیذ ارجاع الحالة في 01.4.9الاصل التجاري منذ 

دید مداخیل  اسـتغلال الفنـدق موضـوع الـدعوى وحیث ان ما عابه المستانف اصلیا حول تح
من كون الخبراء لم یراعوا ما أدلى به من خبرتین عما یحتاجه هـذا الفنـدق مـن اصـلاحات ضـروریة 

الاخر من ذاوانهم حددوا هذه المداخیل وفق تقدیر رقم المعاملات دون تحدید المداخیل الصافیة، فه
لـم ان هـاتین الخبـرتین المحـتج بهمـا همـا مجـرد خبـرتین قبیل الدفوع غیر المنتجة في الـدعوى طالمـا

قدره الخبراء المنتدبون من امالمدعى بها و ان تبین اذا كانتا معززتین بالحجج المثبتة للاصلاحات 
ل اســتغلال الفنـــدق راعــت فعـــلا المــداخیل الصــافیة بنـــاء علــى المقارنـــة المیدانیــة و التطـــورات یمــداخ

المطــاعم و المقـاهي و الفنــادق عـن الفتــرة المطلوبـة حســب ســیم اسـتغلال الاقتصـادیة الســائدة فـي موا
المدعمة لتقریر الخبرة والتي لم یوجه الیها الطاعنون اي مطعن جدي وذلك في 32تفاصیل المرفقة 

الوقــت الــذي لــم یــدل فیــه المســتانف اصــلیا بالــدفاتر المحاســبیة المرتبطــة باســتغلال الفنــدق المــذكور 
من تقریر الخبرة.6فحة حسب ما جاء بالص

2.403.951,43وحیـث انــه بخصــوص مـا طالــب بــه المســتانف اصـلیا مــن اســترجاع لنبلــغ 

الــذي تــم تنفیــذا لحكــم ســابق تــم نقضــه، فــان هــذه المطالبــة تبقــى ســابقة لاوانهــا فــي نازلــة الحــال علــى 
ـــق  ـــنقض اعتبـــار ان هـــذه الاخیـــرة تتعل ـــزاع مـــن جدیـــد بعـــد ال ـــبالبـــث فـــي الن ى المحكمـــة والاحالـــة عل

المختصة و الذي یـدور حـول المدیونیـة المترتبـة علـى قـروض و التعـویض المسـتحق علـى اسـتغلال 
عقار ولیس ارجاع ما تم ادائه عن غیر حق، اما بخصوص ما اثاره حول عدم استحقاق المستأنفین 

قـى تمـة مـن اصلیا للمبلغ المذكور اسـتنادا الـى خبـرة السـید الغـالي الخـدیر فهـو دفـع عرضـي اذ لـم یب
الخبـــرة المعتمـــدة مـــن طـــرف المحكمـــة الانتدائیـــة مبـــرر للحكـــم بـــه مـــادام ان المحكمـــة قـــد اســـتبعدت 
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وصادقت على الخبرة الثلاثیة المنجزة في المرحلة الاستئنافیة فضـلا عـن ان الاسـتحقاق المـذكور لـم 
یكن موضوع طلب في المرحلة الابتدائیة .

ار الاستئنافین الاصلي و الفرعي جزئیـا والغـاء الحكـم وحیث یتعین تبعا لما ذكر اعلاه اعتب
للطلب درهم ورفض 2.403.951,43فیما قضى به من استحقاق للمستانفین فرعیا لمبلغ المستانف 

المضاد الرامي الى استرجاعه و الحكم من جدید بعدم قبول هذا الاخیر و تعدیله فیما قضى به مـن 
ك بخفضـه وذلـ2004.6.9الـى 2001.4.9لفتـرة الممتـدة مـن تعویض لفائدة المسـتأنفین فرعیـا عـن ا

درهم و تأییده فـي بـاقي مقتضـیاته وجعـل 330.401,01درهم الى مبلغ 2.758.938,76من مبلغ 
الصائر بالنسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
.ضوریا علنیا حوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

فیــه بــالقبول و فــي الاســتئناف الفرعــي : التصــریح ســبق البــث: فــي الاســتئناف الأصــلي
بقبوله.

لمسـتانفین فرعیـا اجزئیا والغاء الحكم المستانف فیمـا قضـى بـه مـن اسـتحقاق باعتبارهما: في الموضوع
عه والحكم من جدید بعدم قبوله و درهم ورفض للطلب المضاد الرامي الى استرجا2.403.951,43لمبلغ 

الــــى 2001.4.9تعدیلــــه فیمــــا قضــــى بــــه مــــن تعــــویض لفائــــدة المســــتانفین فرعیــــا عــــن الفتــــرة الممتــــدة مــــن 
درهــم و تأییــده فــي 330.401,01درهــم الــى مبلــغ 2.758.938,76بخفضــه مــن مبلــغ وذلــك 2004.6.9

باقي مقتضیاته وجعل الصائر بین الطرفین بالنسبة 

ر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صد

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ح/ش

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2014/04/22بتاریخ 

وهي مؤلفة من السادة:
.محمد ضیضیر رئیسا ومقررا

ة.غازي مستشار الملیكة 
.لمنیعي  مستشارةاأمال 

.علیني  كاتب الضبطبمساعدة  طه 
الآتي نصه:القرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانونيش.م.م ACI COMPUTERكومبیوتر إ سي أشركة -بین 
السید مهري عبد العزیز.-

.دیر الدار البیضاء یشارع باحماد بلف234الكائن بـعنوانهما 
البیضاء.نائبهما الأستاذ سعید أمهمول المحامي بهیئة الدار

من جهةتینمستأنفامبوصفه
.القانونيابنك الشركة العامة في شخص ممثله- وبین 

.شارع عبد المومن الدار البیضاء55ا بمقرها الاجتماعي الكائن بـعنوانه
نائبها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدار البیضاء.

.القانونيفي شخص ممثلها ش.م شركة صوجیلیز المغرب -
.شارع عبد المومن الدار البیضاء 55ا بمقرها الاجتماعي الكائن بـعنوانه

نائبها الأستاذ بوشعیب ناجم المحامي بهیئة الدار البیضاء.
أخرى.من جهة ماعلیهمستأنفا مابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.1/4/14واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة المدنیة.429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون19المادة وتطبیقا لمقتضیات

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
حیث تقدمت شركة أ.س.إ كومبیوتر والسید مهري عبد العزیز بواسطة محامیهما بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه 

یستأنفان بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء تحـت 15/10/13الرسوم القضائیة بتاریخ 
ي الشــــكل بقبــــول الطلــــب القاضــــي فــــ15700/17/2011فــــي الملــــف عــــدد 16/7/2013بتــــاریخ 11241/13رقــــم 

الصائر على رافعیه.وإبقاءضوع برفضه و وفي الم
وحیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما یتعین معه التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
دار البیضـاء حیث یستفاد من وثائق الملف أن المستأنفین تقدما بواسطة محامیهما إلى المحكمـة التجاریـة بالـ

یعرضـــان فیـــه أن العارضـــة الأولـــى تعتبـــر شـــركة 12/12/11بمقـــال افتتـــاحي مـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة بتـــاریخ 
الـذي مـن طـرف مؤسسـها العـارض الثـاني 1995متخصصة فـي الاعلامیـات والاسـتیراد والتصـدیر أسسـت منـذ سـنة 

بعـد أن أدخـل إلـى المغـرب جمیـع مدخراتـه مـن رجع إلى أرض الوطن من دولة بلجیكـا للاسـتثمار فـي وطنـه المغـرب
معـاملات   وهـي تحقـقنـه منـذ تأسـیس الشـركة أمؤسسها فتح حسابین بنكیین لدى المدعى علیهـا و العملة الصعبة وأن 

125درهم ملیون لیرتفع تدریجیا إلى 65000تصاعد  حیث كان منذ تأسیس الشركة محددة في فيوكان نشاطها 
وان العارضـة كانـت اشـترت مـن المـدعى علیهـا محـلات عـن طریـق الإیجـار لفائـدة الشـركة 2005ملیون درهـم سـنة 

مبلغ الواجب أداؤه شهریا الملیون درهم وتحدد 11في اددحوكان مبلغ الصفقة م29/11/2005برم في أوان العقد 
درهـــم  وان المـــدعى علیهـــا إضـــافة إلـــى 2.220.000,00مـــا مجموعـــه ســـنویا درهـــم أي 185.000,00فـــي مبلـــغ 

ع العارض الثـاني ائي  قدمها للبالتضمانة إضافیه مقابل بونات الصندوق كلمحلات فقد احتفظت بثمن البیع لتملكها 
المـدعى علیهـا السید مهري الذي لا یستفید الا من مبلغ بسیط بمثابة فوائد مالیـة مـن بونـات الصـندوق المرهـون لـدى

جـل اسـترجاع المحــلات أوان هـذه العملیـة انهكـت مالیــة العارضـة ممـا جعلهــا توجـه للمـدعى علیهــا الثانیـة إشـعارا مــن 
التجاریة و الأداء المسبق للمبالغ المتبقیـة المرهونـة بواسـطة بـون الصـندوق وان المـدعى علیهـا الثانیـة قـد أجابـت فـي 

المبلـغ ادرهم وهو الأمر الذي تـم بعـد أداء العـارض لهـذ6.467.688,20داء مبلغ أبشرطبالقبول 20/1/2010
ملیــون درهــم كمــا خســر الســید 10وان العارضــة خســرت خــلال مــدة أربــع ســنوات مــا یفــوق مبلــغ 8/4/2010فــي 
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بــرم مـع العارضــةأن البنــك المـدعى علیـه أأملاكـه العقاریـة و إلــىضـافةإملیــون درهمـا 4عبـد العزیـز مهــري أزیـد مـن 
لحســاب الجــاري للشــركاء الخــاص لجــل أداء الرصــید الـدائن أملیــون درهـم و ذلــك مــن 10متوســط الأمــد بمبلــغ قرضـا

تحــت إرشــاد ونصــح البنــك بجــدوى تــم ملیــون درهمــا وان   إبرامــه 10فــي حــدودبالمســیر الســید مهــري عبــد العزیــز 
مبلـــغ بمالیـــة المســـیر وان الشـــركة أصـــبحت تـــؤدى فوائـــد إضـــافیة وأالعملیـــة وبمردودیتهـــا ســـواء علـــى مالیـــة الشـــركة 

قــل مالیــة ثوهــي تكــالیف إضــافیة غیــر مبــررة تســنویادرهــم2.340.000,00درهــم أي مــا یعــادل 195.000,00
جــل اســتثمارها احــتفظ بهــا مــن ألغ القــرض للعارضــة وإنمــااالشــركة ولا مبــرر لهــا وان البنــك المــدعى علیــه لــم یســلم مبــ

5درهـم بمثابـة ودیعـة مرهونـة لفائـدة البنـك مقابـل فوائـد بسـیطة لمــدة 6.000.000,00حسـب مبلـغ لعـارضلفائـدة ا
ورة هـذه ضـة اكتشـفت خطـإلا أن العار درهم لشراء قیم منقولة ورهنها لفائدة البنـك4.000.000سنوات وحسب مبلغ 

إلیه فقـام بتوجیـه مراسـلة للمـدعى علیـه مـن اجـل بالنسبة االعملیة و تأثیرها السلبي على مالیة الشركة وعدم مردودیته
ن ذلـــــك لـــــم یـــــتم الا فـــــي إلا أ30/4/2010و8/1/2010جلهـــــا  فـــــي أتصـــــفیة مســـــتحقات القـــــرض المتبقیـــــة قبـــــل 

ة البنـــك ومـــلء خزانـــوأصـــولهان تصـــرفات المـــدعى علیـــه كـــان الغـــرض منهـــا افـــراغ مالیـــة الشـــركة أو 22/6/2010
خطـأ فـي اقتراحـه فـي تقـدیم أالى تدمیر الشـركة وان البنـك المـدعى علیـه قـد دىأمما المدعى علیه وشركة صوجیلیز

النصح والارشاد السلیمین للزبون لقبول الهندسة المالیة المقترحة مـن طـرف البنـك وتوقیـع عقـود ائتمـان  للزبـون غیـر 
عــة خاصــة مــن طــرف ج المتعلقــة بالإضــرار بمالیــة الزبــون تكــون جــد متوقائمبــررة تقتضــي عــدم العمــل بهــا وان النتــ

ي الائتمـانمهنیة مختصة فـي العملیـات البنكیـة وان قیـام البنـك بـاقتراح علـى العارضـة بالقیـام بعملیـة الإیجـارةمؤسس
وإیجارهـایلیز جلمسـیر و ذلـك عـن طریـق شـراء مؤسسـة صـو لللمحلات التجاریة التي تمارس بها نشاطها و المملوكـة 

ملكها مما ترتب عنه ارتفاع تهدف منه هو الاستحواذ على هذه المحلات و إلى الشركة العارضة كان الالتملكقصد
تكــالیف الشــركة العارضــة والاســتحواذ علــى مبلــغ شــراء العقــارات وعــدم دفعــه إلــى المالــك الأصــلي وان هــذه العملیــة  

النصـح و الإرشـاد السـلیمین و الـرامیین الـى با  بمـا یفرضـه التزامـه لـولا تـدخل البنـك المـدعى علیـه وكـذما كانـت لتـتم
ثــر علــى   أقــد ف المــدعى علیــه و كــذا شــركة صــوجیلیزوان تصــر لأصــولهالرفــع مــن مردودیــة الزبــون والتــدبیر الأمثــل 

بـــأداءا مــلأضــرار اللاحقــة بهـــا فهــي تلــتمس الحكـــم علیهلالعارضــة التــي كانـــت ســلیمة قبــل تســـلیمها القــرض  ونظـــرا 
مــع إجــراء خبــرة حســابیة لتقــویم الأضــرار الناتجــة عــن أخطــاء المــدعى درهــم100.000عــن لا یقــل تعــویض مســبق

مـــع الفوائـــد القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب والنفـــاذ المعجـــل وتحمیلهمـــا ا النهائیـــة مـــفـــي مطالبهمـــاا و بحفـــظ حقهمـــعلیه
.الصائر

صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاه.أوحیث 
جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن أن الحكــم المطعــون فیــه لــم ینــاقش جمیــع الــدفوع المثــارة والوقــائع وحیــث

الثابتة بالحجة التي تثبت ان المستأنف علیهما قد وضعا خططا ودراسات من جانب واحد في إطار هندستهما لمالیة 
مـآل ومصـیر جمیعهـا هـو اسـتنزاف جمیـع برماهـا معهمـا والتـي كـان أالعارضین من خلال جمیـع العقـود البنكیـة التـي 

وأنه على نقیض التفسیر الخاطئ الذي جاء به تعلیل الحكم المطعون فیه العارضانصول التي كان یتوفر علیها الأ
فــإن واجــب النصــح والإرشــاد یعتبــران مــن الالتزامــات القانونیــة التــي ألــزم بهــا المشــرع جمیــع المؤسســات المالیــة عنــد 
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ولا یتوقـف علـى اتفـاق كتـابي وأن مـا سـواء قبـل التعاقـد أو عنـد سـریانه وأنـه یفتـرض بقـوة القـانون تعاملها مـع زبنائهـا
ذهب إلیه القضاء الابتدائي بقلبه عـبء إثبـات الخطـأ یعتبـر قـراءة خاطئـة لـنمط وطبیعـة مسـؤولیة المؤسسـات المالیـة 

مــا یفیــد إثبــاتة وعلــى المســتأنف علیهمــا تجــاه عملائهــا بحیــث فــالمقرر قانونــا أن المســؤولیة فــي هــذا البــاب مفترضــ
قیامهما بما یلزمهما به القانون من واجب النصح والإرشاد باعتباره من المهام المنوطـة بهمـا بقـوة القـانون وأن القـراءة 

بمؤسسـات الائتمـان والهیئـات المعتبـرة فـي حكمهـا المتعلـق34.03مـن القـانون رقـم 7السلیمة لما تنص علیـه المـادة 
أن مسؤولیة المؤسسـات البنكیـة فـي توجیـه النصـح والإرشـاد فیمـا یتعلـق بالتـدبیر المـالي والهندسـة المالیـة للزبـون تفید 

بقوة القانون ولا یتوقف على تقدیم طلب النصح المفتـرض تقدیمـه تبقى مفترضة ولا یتوقف على تعاقد كتابي لإقرارها 
للعارضین من أجل ترشید مواردهما المالیة وتدبیرها بشكل جید وأن جمیع الوقائع والمعطیات الواردة بالملف تؤكد أن 

ها ما أدى إلى تعاقد التي كانا یتوفران علیفي الهندسة المالیة لأصولهما المالیة العارضینالمستأنف علیهما قد واكبا 
معهما في إطار عقود مالیة بنكیة من خلالها فقد العارضان جمیع هذه الموارد والأكثـر مـن ذلـك كبـدتهما دیونـا ثقیلـة 

وأصول عقاریة جد مهمـة فقـد تـم بدایـة في الوقت الذي كانا فیه في وضع مالي مریح به فائض ورقم معاملات كبیر 
مــع شــركة صــوجلیز لأربــع محــلات تجاریــة مــن مالكهــا الســید عبــد العزیــز مهــري 29/11/05بــرام عقــد بیــع بتــاریخ إ

درهم والتي لم یتوصل بها هذا الأخیر على الإطلاق وبقیت بحوزة المستأنف علیها 11.000.000بقیمة مالیة قدرها 
مــن ACI COMPUTERبــرام عقــد عقــد الإیجـار مــع شــركة وأن هــذه الأخیــرة قــررت علـى إثــر ذلــك إشـركة صــوجلیز 
درهـم فـي انتظـار تملكهـا لهـذه العقـارات بعـد انتهـاء 185.000سنوات بقیمـة كرائیـة شـهریة قـدرها 8أجل كرائها لمدة 

المدة الكرائیة ما قررت معه توجیه رسالة طلب فسخ عقد الائتمان الایجاري إلى شركة صوجیلیز توصلت بها بتاریخ 
9/2/09توجیه رسالة ثانیة لطلب الفسخ توصلت بها بتاریخ ولم تبد بشأنها أي رد ما اضطرت معه إلى10/1/08

قســاط الشــهریة إلــى أن أجبــرت الشــركة العارضــة بالخضــوع وظلــت تمــارس سیاســة المماطلــة والتســویف واســتیفاء الأ
العـارضحیـث الزمـت 9/10/09فسـخه وذلـك بتـاریخ جـل إنهـاء هـذا العقـد بعـد أن رفضـت أقرتها مـن أللصیغة التي 
قــة بعقــد الائتمــان الایجــاري بمبلــغ لقســاط المتعیقــدم لهــا طلبــا شخصــیا بشــراء بــاقي الأعبــد العزیــز بــأنالســید مهــري

وأدى فعـلا مـن مالــه 29/11/05لازال بحــوزة وذمـة صـوجیلیز كمنتــوج بیـع العقـارات منــذ الـذيدرهـم 11.000.000
656425بواســطة شــیك عــدد 9/4/10درهــم بتــاریخ 6.467.688,20الشــهریة المحــددة فــي الأقســاطالخــاص بــاقي 

وقــد قبــل مضــطرا هــذه الصــیغة لمــا للمســتأنف علیهــا مــن ضــمانات تتمثــل فــي كفالــة شخصــیة وضــمانة رهنیــة بشــأن 
كانـت تتـوفر علـى العارضـةدرهـم، وأن الشـركة 11.000.000جمیع عقاراتـه ومنتـوج بیـع العقـارات المحـدد فـي مبلـغ 

درهـــم وأن هـــذه الأخیـــرة قـــررت 18.952.136,42علیهـــا بمـــا قیمتـــه رصـــید دائـــن بحســـابها المفتـــوح لـــدى المســـتأنف
درهـم بـدعوى أن یـتم تسـویة دیـن بـذمتها لفائـدة السـید مهـري 10.000.000تمكینها من قرض متوسط الأمد بما قدره 

المسـتأنف ولم تبادر 5/2/07م هذا العقد بتاریخ ابر كاء المدین بهذا المبلغ وأنه تم إعبد العزیز في إطار حساب الشر 
وأنه بعد طول انتظار على عدم الافراج عن القرض المذكور قـررت الشركةرض في حساب قعلیها إلى ضخ مبلغ ال
السـید العـارضقسـاط القـرض بالشـروط التـي وضـعتها وألزمـت أبضـرورة شـراء بـاقي العارضـةالمستأنف علیها إجبار 

كمـا یثبـت ذلـك مسـتخرج كشـف 22/6/10خاص بتـاریخ مهري عبد العزیز بأن یؤدي هذا المبلغ شخصیا من ماله ال



4628/8220/2013ملف رقم : 

5/9

قـــد العارضـــةدرهـــم وذلـــك دون موجـــب قـــانوني أو تعاقـــدي علمـــا بـــأن 4.849.000حســـابه الخـــاص فـــي حـــدود مبلـــغ 
درهـم وذلـك مـن تـاریخ إبـرام العقـد إلـى تـاریخ 6.630.000قسطا شهریا بما مجموعـه 34خسرت نتیجة عقد القرض 

درهم التي كانت في رصیدها الدائن وأن المسـتأنف علیهـا لـم تتوقـف عنـد هـذا 18.000.000فسخه كما فقدت مبلغ 
والمتواجد به أصلها التجـاري لضـمان العارضةعلى رهن العقار المملوك للشركة إبقائهاالأمر بل تجاوزته إلى حدود 

درهـــم فـــي الوقـــت الـــذي تســـاوي فیـــه القیمـــة المالیـــة للعقـــار والأصـــل التجـــاري مـــا قـــدره 30.000.000أداء مـــا قیمتـــه 
درهــم وأن هــذه المعطیــات تؤكــد علــى أن المســتأنف علیهــا كانــت لهــا المســؤولیة الكاملــة والمطلقــة 10.000.000,00

لإرشاد وأن هذه المسؤولیة تبقى جلیة من خلال وضع شـروط تعسـفیة وأن عقـد الائتمـان انطلاقا من واجب النصح وا
الایجــاري وكــذا عقــد القــرض المتوســط الأمــد قــد تضــمنا أحقیــة كــل طــرف فــي إنهائــه وفســخه بشــكل انفــرادي شــریطة 

ق.ل.ع فــإن مــن230الطــرف الآخــر بــذلك وأنــه تطبیقــا لمقتضــیات العقــدین انطلاقــا لمــا یــنص علیــه الفصــل إشــعار
المســتأنف علیهمــا ملزمــان بالاســتجابة لإرادة العارضــین فــي إنهــاء وفســخ العقــد دون مماطلــة أو تســویف وهــو الأمــر 

30/4/10إلــى 8/1/08الــذي خالفــه المســتأنف علیهمــا مــن خــلال الاســتمرار فــي العقــود لمــا یزیــد عــن ســنتین مــن 

بخصـوص عقـد القـرض المتوسـط الأمـد وأن رفـض 22/6/10إلـى 8/1/08بخصوص عقد الائتمان الایجاري ومن 
المســتأنف علیهمــا إنهــاء العلاقــة البنكیــة یعتبــر إخــلالا بــالتزام تعاقــدي وتعســف فــي اســتعمال الحــق، لــذا یرجــى إلغــاء 
الحكم المطعون فیه والقول بثبوت مسؤولیة المستأنف علیهما تضامنا عن الضرر الناتجة عن أخطائهما التي تكبدها 

درهـــم مناصـــفة بینهمـــا 100000تعویضـــا مســـبقا لا یقـــل عـــن العارضـــینالحكـــم علیهمـــا بأدائهمـــا لفائـــدة العارضـــان و 
ضرار الناتجة عـن هـذه الأخطـاء مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب والحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لتقویم الأ

هما النهائیة على ضوء نتائج الخبرة.وتحمیل المستأنف علیهما الصائر وحفظ حق العارضین في تقدیم مطالب
مـن تقریـر الخبـرة جاء فیها أنه یتبـین 27/11/13وحیث أدلى نائب المستأنفین بمذكرة توضیحیة مؤرخة في 

الــذي أنجــزه الخبیــر الســید لحســن الرامــي أن ثمــة مســؤولیة كاملــة ومطلقــة للمســتأنف علیهمــا مــن خــلال مــنح الطــرف 
ات جدوى وقروض غیر مفرج عنها وأنه یتعـین علـى شـركة صـوجیلیز إرجـاع قروض غیر ضروریة وغیر ذالعارض

درهم كمبلغ دفع 2.772.000درهم مدفوع بدون موجب قانوني وعلى الشركة العامة إرجاع مبلغ 2.944.000مبلغ 
وأن الوضــع ذاتــه ینطبــق علــىالعارضــةبــدون موجــب قــانوني بنــاء علــى عقــد القــرض المتوســط الأمــد لفائــدة الشــركة 

عبد العزیز مهري في علاقته مع شركة صوجیلیز بحیث أنـه لـم یتوصـل بمنتـوج بیـع محلاتـه التجاریـة المحـددة السید
یكــون محقــا فــي اســترجاعها وفیمــا یخــص علاقتــه بالشــركة العامــة فإنــه لــم وبالتــاليدرهــم 11.000.000قیمتهــا فــي 

والمحــــدد فــــي العارضــــةشــــریك فــــي الشــــركة یتوصــــل بقیمــــة شــــراء دیــــن الحســــاب الجــــاري الــــذي كــــان یتــــوفر علیــــه ك
درهم مما یرجى معه الحكم وفق ما هو مسطر بالمقال الاستئنافي.10.000.000

جـاء فیهـا أنـه بـالرجوع إلـى 21/1/14ولـى بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي وحیث أدلـى نائـب المسـتأنف علیهـا الأ
مــن الالتزامــات القانونیــة المفروضــة بقــوة والإرشــادالقــوانین المنظمــة للعمــل البنكــي فإنــه لا یوجــد مــا یفیــد أن النصــح

التزمت به كتابة وفق العقود المبرمة مع المستأنفین أو أنها العارضةالقانون ولا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید أن 
من 7دة ما قدمته من خدمات وأنه بالرجوع إلى مقتضیات المالآثارالتزمت بإعداد الهندسة المالیة لهما مع تحمیلها 
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فإنهــا لا تــنص علــى أن البنــك ملــزم بقــوة القــانون بإعطــاء النصــح والإرشــاد فیمــا یتعلــق بتــدبیر 34.03القــانون رقــم 
من نفس القانون أن أول خدمة تقدمها البنوك للزبناء 113لدیه وأنه یتبین من المادة ي زبون له حساب الممتلكات لأ

اعهــا أن تكــون مقرونــة باتفاقیــة مكتوبــة وتبــین هــذه الاتفاقیــة الشــروط والمتمثلــة فــي فــتح حســابات بنكیــة بمختلــف أنو 
بسط عملیة بنكیة وهي فـتح حسـاب بنكـي تخضـع للكتابـة التـي ترتـب أوهذا یعني أن وإقفالهبتسییر الحساب المتعلقة

شــارت إلــى أالمــذكور والتــي القــانونمــن 7التزامــات كــل طــرف علــى حــدة وانطلاقــا مــن هــذا المبــدأ القــار فــإن المــادة 
مختلـــف الخـــدمات التـــي یمكـــن أن تقـــدمها البنـــوك لعملائهـــا لـــم تلـــزم البنـــك بتقـــدیم خدمـــة الإرشـــاد والمســـاعدة بصـــیغة 

والمساعدة بالإرشادم االوجوب وتحمل في نفس الوقت المؤسسات البنكیة وبدون عقد مكتوب المسؤولیة عن عدم القی
حـال مـن الأحـوال بـأيثبات علـى المسـتأنف علیهمـا وأنـه لا یمكـن لإوبناء علیه فإن الحكم الابتدائي لم یقلب عبء ا

ارتكبــت أي خطــأ أو تقصــیر فــي علاقتهــا مــع المســتأنفین وأن كــل مــا فــي الأمــر أنهمــا منحتهمــا العارضــةاعتبــار أن 
وجـود القرض الذي طلباه منه بعد ان قامت بدراسة الوثائق التي بناء علیها وافقت علـى إعطـاء القـرض وبالتـالي فـلا

في منح القرض بل ان العارضة هي المتضررة من هذا القرض لأنه لم یتم العارضةي مسؤولیة یمكن أن تتحملها لأ
منحــــت الشــــركة المســــتأنفة قرضــــا متوســــط الأمــــد بقیمــــة العارضــــةثــــاره المســــتأنفان مــــن كــــون أإرجاعــــه لهــــا وأن مــــا 

درهـم إذ تـم أداؤه مـن 4.849.000قسـاطه بمبلـغ أدرهم لم یتم الافراج عنه وأجبـرت علـى شـراء بـاقي 10.000.000
الحساب الشخصي للسید عبد العزیز مهري فهذا غیر صحیح كما أنه یتضمن معطى جدیـد یعـرض لأول مـرة خـلال 

معروضــا علــى المحكمــة التجاریــة والحقیقــة أنــه تــم مــنح الشــركة المســتأنفة قرضــا ة بحیــث لــم یكــن المرحلــة الاســتئنافی
قســطا وأنــه لضــمان تســدیده 20یــؤدى وفــق %5,15ســنوات بســعر فائــدة قــدرها 5درهــم لمــدة 10.000.000بقیمــة 

ـــذي ســـعبـــالســـیددرهـــم مـــن طـــرف المســـتأنف 10.000.000فقـــد تـــم توظیـــف مبلـــغ  ـــز مهـــري ال جله بحســـابه د العزی
هــذا الأخیــر یســجل لصــالحه فائــدة یستخلصــها وأن مــا یستخلصــه مــن أربــاح فأصــبحالشخصــي وفــي دائنیــة حســابه 

متمثلة فـي الفوائـد یفـوق بكثیـر أقسـاط القـرض التـي تؤدیهـا المسـتأنفة لسـداد القـرض وأن الخبـرة الحـرة المـدلى بهـا مـن 
مـأجور یـتم الحصـول علیـه مقابـل أداء مبلـغ مـالي وأن رأيجـرد م القضاء لكونها مطرف المستأنفین لا حجیة لها أما

الحكم المستأنف.وتأییدغیر ملزمة بمناقشتها لذا یرجى رد الاستئناف العارضة
جـــاء فیهـــا أن مـــا ادعتـــه 21/1/14وحیـــث أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیهـــا الثانیـــة بمـــذكرة جوابیـــة مؤرخـــة فـــي 

لأولى هي التي دفعتها إلى اقتنـاء المحـلات التجاریـة مـن عنـد المسـتأنف االمستأنفة الأولى من كون المستأنف علیها
لا وجود له ضمن وثائق الملف، بل ان عقد الائتمـان الایجـاري المـدلى leasing bankسمته أالثاني عن طریق ما 

ة مـن طـرف الخبیـر به لا یتضمن السناریو الذي حاول المستأنفان اقناع المحكمـة بـه وكـذا تقریـر الخبـرة الحـرة المنجـز 
اع لضــمان أداء الأقســاط دیــمبلــغ التمویــل علــى شــكل شــهادات الاالســید لحســن الرامــي وأن ادعــاء احتفــاظ العارضــة ب

ساس له وأن العلاقة التعاقدیة التي ربطت العارضة بالمستأنفة الأولـى هـي علاقـة ائتمـان ایجـاري تـم الاتفـاق فیـه ألا 
ن العارضــة وبحكــم غرضــها الاجتمــاعي غیــر مؤهلــة لمــنح النصــح والإرشــاد الخاصــة لمــنح التمویــل وأالشــروطعلــى 

الحكم المستأنف.وتأییدستئناف الایة مسؤولیة لذا یرجى رد أفلا موجب لتحمیلها وبالتاليأو إعداد هندسة مالیة 
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یؤكـــــدان فیهـــــا ســـــابق دفوعاتهمـــــا 13/2/14وحیـــــث أدلـــــى نائـــــب المســـــتأنفین بمـــــذكرة تعقیبیـــــة مؤرخـــــة فـــــي 
وملتمساتهما.

تؤكـد فیهـا سـابق دفوعاتهــا 11/3/14الأولـى بمـذكرة تعقیبیـة مؤرخـة فـي وحیـث أدلـى نائـب المسـتأنف علیهـا 
انتظرت لمدة سنتین حتى تستجیب لطلب فسخ العقد فإنه وجب العارضةمضیفة أنه بخصوص ادعاء المستأنفة بأن 

remboursement par anticipationالتأكید على أن المسـتأنفة عبـرت عـن نیتهـا فـي التسـدید المسـبق للقـرض 

دون أن تكــون لهــا الامكانــات المادیــة لهــذا الأداء والــدلیل علــى ذلــك هــو عــدم تــوفر حســاب الطــرف المســتأنف علــى 
وهـــو تـــاریخ تســـویة 29/6/10كافیـــة لأي تســـدید مســـبق وأن الشـــركة لـــم تســـو وضـــعیتها المالیـــة إلا بتـــاریخ الســـیولة ال

بل ان الافراج عن القـرض قـد تـم فعـلا وأن المسـتأنفة العارضةالقرض وبالتالي فإنه لیس هناك أي تأخیر من جانب 
.لم تكن تتوفر على السیولة الكافیة لتنفیذ رغبتها في التسدید المسبق

تؤكــد فیهــا ســابق دفوعاتهــا 11/3/14وحیــث أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا الثانیــة بمــذكرة تعقیبیــة مؤرخــة فــي 
أن المسـتأنفة لـم تطلـب صـراحة فسـخ العقـد بـل 10/1/08المحـتج بهـا المؤرخـة فـي الرسـالةمضیفة أنه یستشف مـن 

علومـات إضـافیة یمكـن أن تطلبهـا منهـا لأي مالعارضـةعبرت عن نیتها في فسخ العقد مع وضع نفسها تحـت إشـارة 
عملیــا أن فســخ أي عقــد لا یكــون بصــفة فوریــة بــل یتطلــب إعــداد وثــائق وتحدیــد الوضــعیة الحســابیة الثابــتوأنــه مــن 

أن المسـتأنفة تطلـب مـن العارضـة مسـاعدتها علـى 9/2/09المحـتج بهـا المؤرخـة فـي الرسالةللعقد وأنه یستشف من 
فـي الوضـعیة المالیـة للعارضـةأي مسـؤولیة قیامیثبت عدم ها على أداء الأقساط وهو ماحل لتجاوز عدم قدرتإیجاد

التـي حـددت 20/1/10عـن العارضـة المؤرخـة فـي الصـادرةالرسـالةالمتأزمة التي تدعیها المستأنفة وأنـه جوابـا علـى 
تؤكـــد فیهـــا 25/1/10خـــة فـــي فیهـــا المبلـــغ الـــذي بنـــاء علیـــه ســـوف یـــتم إنهـــاء العقـــد فـــإن المســـتأنفة ردت برســـالة مؤر 

درهم وأن المستأنفة لـم 6.467.68,20استعدادها لأداء المبلغ الوارد في رسالة العارضة بعد أن قبلت أن تسدد مبلغ 
تنسب للعارضة أي خطأ یرتب مسؤولیتها عـن كونهـا لـم تفسـخ العقـد ولـم تبـین وجـود أي ضـرر لحـق بهـا بخصـوص 

كانــت قانونیــة ســواء اثنــاء ســریانها أو اثنــاء وقــوع بالعارضــةجــاري التــي جمعتهــا مــا تدعیــه وأن عملیــة الائتمــان الای
وأن دفع المستأنف الثاني بكونه لم یحصل على منتـوج بیـع المحـلات rachat par anticipationالتسدید المسبق 

للمحـلات التجاریـة فـي والمسـتأنف المـذكور العارضـةالتجاریة مردود وغیر جدي ذلك أنه بتاریخ إبرام عقـد البیـع بـین 
11.000.000قامت العارضـة بـأداء ثمـن شـراء العقـارات عـن طریـق ثـلاث شـیكات لمبلـغ إجمـالي قـدره 16/12/05

صـــور ثلاثـــة رســـائل موجهـــة إلـــى الموثقـــة الســـیدة فوزیـــة ســـاجد كانـــت مرفقـــة بالشـــیكات المودعـــة درهـــم وتوجـــد رفقتـــه 
بمكتبها.

نواب الأطراف وأكدوا مـا سـبق فحجـزت القضـیة للمداولـة لجلسـة حضرها 1/4/14وبعد إدراج الملف بجلسة 
.22/4/14ومددت لجلسة 15/4/14

لــیــــلــــــعــــالت
حیث یتمسك الطاعنان بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
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تفــاظ المســتأنف علیهــا الثانیــة بمنتــوج بیعــه إیاهــا لأربــع محــلات إن مــا زعمــه الطــاعن الثــاني حــول احوحیــث
سـتاذة فوزیـة سـاجد مرفقـة تجاریة یكذبه ما أدلت به هذه الأخیرة من صـور رسـائل متوصـل بهـا مـن طـرف الموثقـة الأ

العامــة بمبلــغ الشــركةبشــیكات متعلقــة بــثمن التفویــت المــذكور ویتعلــق الأمــر بالرســالة المرفقــة بشــیك مســحوب علــى 
والرسالة المرفقة 1/67.884و1/67.882ریین عدد درهم الممثل لثمن اقتناء الملك ذي الرسمین العقا4.900.000

ــثمن اقتنــاء الملــك ذي الرســم العقــاري عــدد 4.500.000بمبلــغ بشــیك مســحوب علــى الشــركة العامــة درهــم الممثــل ل
ــثمن اقتنــاء 1.600.000بمبلــغ والرســالة المرفقــة بشــیك مســحوب علــى الشــركة العامــة50/16.046 درهــم الممثــل ل

یة منازعة من طرف الطاعن المذكور.أوالتي لم تكن جمیعها محل 04/127.783اري عدد العقالرسمالملك ذي 
برمــت عقــد ائتمــان إیجــاري مــع المســتأنف أمــن أوراق الملــف أن الطاعنــة الأولــى قــد الثابــتوحیــث إنــه مــن 

بـرام إعلـى ولا یوجـد بـالملف مـا یفیـد إرغامهـا29/12/05و29/11/05علیها الثانیة وصادقت على شروطه بتـاریخ 
faculté deرادة هذه الأخیرة عن طریق استعمال مكنة الفسخ قبل الأوان قد، وأن فسخ العقد المذكور كان بإهذا الع

résiliation anticipée par le locataire مـن العقـد والتـي بمقتضـاها یحـق 4المنصـوص علیهـا فـي الفصـل
التأجیر، ومع ذلك فإن المؤجرة قد استجابت لطلب الفسخ حتـى للمستأجرة طلب الفسخ بعد انتهاء السنة الخامسة من 

درهــم 6.467.688,20بعــد قبــول المســتأنف علیــه الثــاني أداء مبلــغ 9/10/09قبــل انصــرام هــذه المــدة وذلــك بتــاریخ 
تطبیقــا لمقتضــیات rachat par anticipationقســاط بواســطة اذون للصــندوق برســم التســدید المســبق لبــاقي الأ

مــن العقــد الآنــف الــذكر، وبالتــالي فــلا یتصــور أي تعســف مــن جانــب المســتأنف علیهــا الثانیــة فــي عملیــة 4الفصــل 
الفسخ طالما أنها تمت وفقا لبنود العقد الذي یعتبر شریعة المتعاقدین.

برمــت مــع المســتأنفة الأولــى عقــد قــرض وراق الملــف أن الطاعنــة الأولــى أأت كــذلك مــن بــثاالوحیــث إنــه مــن 
درهم لمـدة خمـس سـنوات، وأنـه كمـا یتجلـى مـن نسـخة كشـف الحسـاب المـدلى 10.000.000بمبلغ 5/2/07بتاریخ 

الثـــانيدرهـــم لفائـــدة المســـتأنف 10.000.000,00قـــد تـــم تحویـــل مبلـــغ 15/2/07إلـــى 1/2/07مـــن الفتـــرةبـــه عـــن 
Déblocage deوهــو عبــارة عــن إفــراج للقــرض 423194تحــت رقــم 9/2/2007بتــاریخ  crédit بــنفس المبلــغ

، إلا أن المســــتأنفة الأولــــى طالبــــت باســــتعمال مكنــــة تســــدید الــــدین قبــــل الأوان 535278وبــــنفس التــــاریخ تحــــت رقــــم 
remboursement par anticipation مـن العقـد وذلـك بسـبب مـا تمـر بـه مـن 8المنصوص علیهـا فـي الفصـل

قسـاط القـرض أوأنه تـم أداء مـا تبقـى مـن قیمـة 3/2/2009أزمة مالیة إلى حد الاعسار حسب مراسلتها المؤرخة في 
بوصـفه ممثلهـا القـانوني وكفیلهـا بمقتضـى كفالـة شخصـیة تضـامنیة بموجـب ملحـق لعقـد الثـانيمـن طـرف المسـتأنف 

فرجـت عـن القـرض بكاملـه أ، وبالتالي فلا یوجد ثمة أي إخـلال بـالتزام المسـتأنف علیهـا الأولـى طالمـا أنهـا قـد القرض
قراره وأنـــه إف المســـتأنف هـــو الـــذي مـــارس حقـــه فـــي التســـدید المســـبق للقـــرض رغـــم ســـوء ظروفـــه المالیـــة وبـــوأن الطـــر 

المتعلق 34.03من القانون رقم 7لا محل إذن في هذه الحالة للدفع بعدم الارشاد والمساعدة طبقا لمقتضیات المادة 
تعلــق بمجــرد إقــراض ولــیس بتــدبیر یقتضــي بمؤسســات الائتمــان والهیئــات المعتبــرة فــي حكمهــا خصوصــا وأن الأمــر ی

النصح والمواكبة.
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وحیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه رد الاســتئناف لعــدم اســتناده إلــى أســباب ســائغة وتأییــد الحكــم المســتأنف 
لموافقته الصواب.

وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
یضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البتصرح 

.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



س/أ

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2014/05/08بتاریخ 

وهي مؤلفة من السادة:
ةمیلودة عكریط رئیس

ومقررةمستشارةنعیمة المشراوي 
یونس العیدوني مستشارا

الضبطةبمساعدة  زهور سواحل  كاتب
الآتي نصه:القرارفي جلستها العلنیة 

شخص ممثله القانونيش.م في التجاري وفا بنك بین:
.شارع مولاي یوسف الدار البیضاء2بالرقممقرها الاساسي

واسماء العراقي المحامیتین بهیئة الدار البیضاء.نائبها: الاستاذتین بسمات الفاسي الفهري 
من جهةمستأنفا بوصفه 

.في شخص ممثلها القانونيش م مشركة السكن الجدید-1:وبین

الطابق الثاني زاویة شارع عبد المومن وزنقة لامیني الدار البیضاء.2اقامة سكنیة مقرها الاساسي:
نائبها: الاستاذ عمر سعاد المحامي بهیئة الدار البیضاء. 

م.م.شركة كة اوریزون دیطولر ش-2
ثمان الطابق الاول الدار البیضاء.سیدي ع198الرقم 27زنقة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا ابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2518رقم: قرار
2014/05/08بتاریخ: 
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 المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.20/3/2014واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المدنیة.
.وبعد المداولة طبقا للقانون

التجاري وفا بنك بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بنفس تقدم 25/12/2013بتاریخ 
7283/15/2011ملف عدد 7/11/2013الصادر بتاریخ 13440التاریخ أعلاه یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 

و الإدخال و في بقبول المقالین الأصليالقاضي7/11/2013الدار البیضاء بتاریخ حكمة التجاریة بالصادر عن الم
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ 960.932,50علیها للمدعیة مبلغبأداء المدعى الموضوع في المقال الأصلي 

الطلبات وفي المقال الادخال برفضه مع ابقاء الى تاریخ التنفیذ وبتحمیلها الصائر وبرفض باقي 7/11/2013الحكم 
.4/10/2012الصائر على رافعه. واستأنف الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 

:في الشكــل

مما یكون معه 25/12/2013واستأنفه بتاریخ 11/12/2013بالحكم المطعون بتاریخ حیث بلغ الطاعن
الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط والشكلیات المتطلبة قانونا.
من ق.م.م.135وحیث ان الاستئناف الفرعي مقبول أیضا استنادا لنص المادة 

:في الموضـوع

تقدمت المدعیة شركة السكن 28/6/2011انه بتاریخ المستأنفحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم 
قد فتحت لدى المدعى علیه فرع طنجة حسابا للاطلاع عدد انهاالجدید بواسطة نائبها بمقال جاء فیه 
و في شهر ماي و ذلك لتدبیر امورها و اعمالها المالیة و المقاولاتیة 007640000843200000001015

سواء في جانب الرصید الدائن او في جانب الرصید 2011توصلت بكشف للعملیات التي تمت في شهر ابریل 
درهم بواسطة عملیة تحویل الى حساب مستفید مفتوح لدى الشركة 960.932,50المدین فتبین لها تقیید مبلغ 

رغم HORIZON D ETOILلفائدة شركة تسمى یفید تحویل المبلغ المذكوربإعلامالعامة للابناك و توصلت 
راسلته في اانها لم تصدر اي امر بالتحویل لا بالمبلغ المذكور و لا بغیره لا للشركة المذكورة و لا لغیرها و انه

من مدونة التجارة و اعتبارا 510لمادة ن ق ل ع و ام791الموضوع بقي بدون نتیجة و انه طبقا للفصل 
و مبلغ درهم960.932,50مبلغ الحكم على المدعى علیه بادائه للمدعیة لتمستانهاللضرر الذي لحقها ف

الصائر.هو التنفیذ المعجل و تحمیلالقانونیة من تاریخ التحویلمع الفوائد درهم كتعویض 200.000,00
.بالاستلامإشعارمع إنذار–امر بتحویل –بیان الحساب البنكي عزز الطلب بالوثائق التالیة:و 
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و التي 24/11/2011لمدعى علیه بواسطة نائبته المؤرخة في امن طرفبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولةو 
ن للمسیرین القانونیین لها تم عرضها على نائب المدعیة جاء فیها انه توصل بامر صادر عن المدعیة حامل لتوقیعی

لتوقیع المودع لدى وكالة البنك العارض و انه تقید بامر التحویل الكتابي عملا بالمادة هما و خاتم الشركة حسب امرخص ل
من مدونة التجارة ملتمسا رفض الطلب و ارفقت المذكرة بصورة من امر بالتحویل و من نموذج توقیع .519

قیع المضمن بالتحویل لیس بتوقیع جاء فیه ان التو 23/02/2012بناء على المذكرة التعقیبیة للمدعیة بتاریخ و
مسیریها و ان الخاتم لا یقوم مقام التوقیع ملتمسة اجراء خبرة خطیة و ارفقت المذكرة بتوكیل خاص .

جاء فیها ان الدفع بالطعن بالزور الفرعي او 12/4/2012بناء على مذكرة المدعى علیه بواسطة نائبه بتاریخ و
و ان المدعي لم یسلك المقتضیات القانونیة دفع، م في شكل دعوى عارضة لا ان یقدم كبانكار الخطوط یجب ان یت

من ق ل ع .431المنصوص علیها في الفصل 

اكدت فیه انكار 31/5/2012بناء على مذكرة المدعیة مع مقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاریخ و
ها تنذر المدعى علیه لیصرح ما اذا كان یرغب في التمسك بالوثیقة المذكورة التوقیع و عدم اصدار أي امر بالتحویل و ان

و في حالة عدم رده صرف النظر و البث في الطلب .

بصحة الامر بالتحویل المطعون اتمسكت فیه13/9/2012بناء على مذكرة المدعى علیه بواسطة نائبه بتاریخ و
التحویل متمسكة بكافة الدفوع و ارفقت المذكرة باصل الامر بالتحویل .دلي باصل الامر بأفیه بالزور الفرعي و 

مدد 13/11/2012و القاضي بإجراء بحث بتاریخ 04/10/2012الحكم التمهیدي الصادر بتاریخبناء على و
للمدعى علیها حضرها نائبا الطرفین و الممثلین القانونیین لطرفي الدعوى و اكد الممثل القانوني17/12/2012لجلسة 

بان الوثیقة المدلى بها هي الوثیقة الاصلیة و تحمل توقیع الممثلین القانونیین الحاضرین و هو الامر الذي نفاه هذین 
شیر علیها و تم تسجیل اسئلة تم وصفها و التأالاخیرین و تم عرض الوثیقة موضوع الطعن على السید وكیل الملك و

انذار نائب المدعى علیها للادلاء باصل الوثیقة و الفي بالملف ملتمس السید وكیل تم21/01/2013الطرفین و بجلسة 
بعد ان تخلف نائب المدعى علیها .07/02/2013الملك و تم ختم البحث بجلسة 

استأنفه المحكوم علیه الذي جاء في اسبابجراء خبرة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و بعد التعقیب على البحث و إ
وهو لاو ــدیطدوریزو ة ــفض طلب ادخال المستفیدة من التحویل شركر باسس قضائه المستأنفاستئنافه ان الحكم القطعي 

إحلال المدخلة في الدعوى محل البنك في اداء ما طلبته المدعیة في من أجل الطلب الذي قدمه التجاري وفا بنك
انعدامه، ویجعل الحكم القطعي المتخد معایوازي في الحالتینو متناقض وفاسد ورد في الحكم ذيالالتعلیل أنوالاصل، 
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وان التناقض في التعلیل یتجلى من كون الحكم المستانف من قانون المسطرة المدنیة، 50للمادة مشوب بخرق واضح 
دة منه وحول المبلغ المنازع تفیاعتبر ان المدخلة في الدعوى لا علاقة لها بالتحویل موضوع النزاع، والحال انها هي المس

اعتبر انه الذي ان فساد التعلیل یتجلى كذلك من الحكم المستانف الشركة العامة المغربیة للابناك، و حسابها لدىفیه إلى
بأن طلب الادخال "لا وجود لاي اتفاق بین اطراف الدعوى على الحلول المطلوب الحكم به" والحال ان الامر لا یتعلق 

في الدعوى مبرره ان هذه الاخیرة هي التي استفادت من دیتوالوریزنأ ان طلب ادخال شركة اي اتفاق، واسس على
المستفیدة من هذا التحویل هي نتیجة منطقیة للحالة التي إدخاللذي نازعت فیه شركة السكن الجدید، و أن التحویل ا
على قضىمادام ان الحكم القطعيالأمرفیها المحكمة لمنازعة شركة السكن الجدید وهو ما حصل في نهایة تستجیب

.لشركة السكن الجدیدوإرجاعهالمبلغ الذي تم تحویله بإرجاعالتجاري وفا بنك 

و ان النتیجة تحوزت به هذه الأخیرة بدون سند ولا حق،ان المبلغ لما تم تحویله الى شركة اوریزون دیطول  و
هذا احلال المدخلة في الدعوى محل یتطلبه الى شركة السكن الجدید، و المنطقیة لهذا وهي ضرورة الحكم علیها بارجاع

و هو عام دأطلب الادخال مؤسس هنا على مبالسكن الجدیدو أن التجاري وفا بنك في ارجاع نفس المبلغ الى شركة 
حازت هذا المبلغ بدون مبرر، ومادام لاشركة اوریزون دیطو أ القانوني العام یعني اناعمال هذا المبدالغرم بالغنم و أن 

ان التجاري وفا بنك حكم علیه في الطور الابتدائي بارجاع هذا المبلغ، فان هذا كان یستوجب الحكم ایضا على شركة 
نها محل التجاري وفابنك، و أن الحكم ي حلولا مبان ترجع ذلك المبلغ الى المدعیة في الطور الابتدائاوریزون دیطول

من ق م م ما دام الفصل المذكور لا یشترط لإدخال طرف في الدعوى على وجود 3المستأنف خرق مقتضیات الفصل 
الدعوى محل المدعى علیه في الطور فيیجیز ادخال شخص على سبیل الضمان لا حلال المدخلاتفاق و إنما 

قائمة عملا بالمبدأ القانوني العام ان الغرم بالغلم، وان الضمان أسبابنت اسباب الضمان قائمة و أن الابتدائي متى كا
صاحبة الحساب شركة السكن الجدید مما یكون الىبإرجاعهایضا االحكم علیهیوجباشیئا بدون مبرر بین یدیهحیازتها

انون المسطرة المدنیة وغیر مرتكز على اي اساس من ق103رق وسوء تطبیق الفصل عه الحكم المستأنف مشوب بخم
، علما انه رفضه بتعلیل متناقض وفاسد موازي في الحالتین انعدامه، وكل هذا الإدخالرفض طلب ذهب الیه من فیما

الإدخالوالحكم من جدید الاستجابة لطلب الإدخالطلب به من رفض یستوجب ابطال والغاء الحكم الابتدائي فیما قضى 
ما طلبته شركة السكن الجدید في الطور الابتدائي، أداءدیطول محل التجاري وفا بنك في شركة اوریزونحلالبإكم والح

اي خطأ او اي اخلال طاعنعدم ارتكاب الون تحمیله اي صائر ولا اي التزام، و بخصوص من هذه الدعوى بده وإخراج
الذي نحى الیه الحكم خلافا للاتجاه الخاطئ، فإنه بالتزامه كبنكي وفساد تعلیل الحكم الابتدائي المتخذ الموازي لانعدامه

.3/4/2011القطعي، فان التجاري وفا بنك لم  یرتكب اي خطأ في هذه النازلة لما نفد الامر بالتحویل بتاریخ 
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درهم صادر عن شركة السكن 50،960.932في ذلك التاریخ، فان التجاري وفا بنك توصل بتحویل مبلغ  و
لفائدة شركة اوریزون دیطول بعد ان تم التأكد من انه یحمل توقیع المسیرین القانونیین للمدعیة المودعین ضمن الجدید

اب شركة الامر بالتحویل وتم تحویل هذا المبلغ الى حسیحمل خاتم الشركة اي طابعها، فتم تنفیذوتوقیعیهم النموذجي 
لدى الشركة العامة المغربیة للابناك خلافا لما ذهب الیه الحكم المتخذ، فانه لا یمكن اعتبار اوریزون دیطول التي تحوزته

فا لما ذهب الیه خلابخط الید ولیست بأیة وسیلة اخرى، و انه ان البنك كان لدیه وسائل توجب التأكد ان التوقیع تم
هذه الحالة الوحیدة موذجي المودع لدى البنك، و أن توقیع النالحكم الابتدائي القطعي، فان الامر لا یتعلق باختلاف في ال

التي تؤدي الى مساءلة البنك العارض عندما ینفد الأمر بالتحویل رغم وجود اختلاف واضح في التوقیع من اصدره بمقارنة 
الخبیر نفسه السید الحسین بیرواین المنتدب في الطور الابتدائي افاد في جي المودع لدى البنك، و أنتوقیع النموذمع ال

وتم طبعها مباشرة في المطبوع منقولان باستعمال جهاز السكانیر أصلیةالبیانات المثبتة على الوثیقة هي انتقریره، 
ایضا بان الختم المثبت على طابعة بالالوان، و أفادبالتحویل باستعمال الأمربالنموذجین صحیحین، وتم طبعهما في 

كل هذه العناصر تفید ان التزویر التي ادعته شركة لشركة السكن الجدید هو ختم اصلي و أن الامر بالتحویل المنسوب
التفطن بالعین اثل، و لا یمكن ع ممعلیه بالعین المجردة، لان العبرة بكون التوقیالسكن الجدید لا یمكن للبنك ان یطلع 

المجردة لنسخ هذین التوقیعین النموذجین بالسكانیر وكذلك للطابع ایضا للشركة، والعبرة بان توقیعي مسیري شركة السكن 
غیر ان هذه الوثیقةللبنكي ولا لتابعه الذي یطلع بالعین المجردةجدید مماثل نسخها بجهاز السكانیر، و أنه لیسال

وتجعل البنكي العادي توقیعین منسوخین وحتى الالوان على المطبوع كلها وثائق ترجح في الحقیقة ك لوجودصحیحة و ذل
لما قام بتنفیذ الامر بالتحویل یكون قد نفده بره الخبیر السید الحسین بیراوین، و ان الطاعنفطن لهذا التزویر الذي اعتلا ی

في هذه الحالة لا یعتبر مخطئا لما نفذ الامر بالتحویل، ما دام ان و من مدونة التجارة، 519في اطار احكام المادة 
عدیمةتي اقامتها شركة السكن الجدید ضده الخطأ منتفي من جانب التجاري وفا بنك تكون دعوى المسؤولیة البنكیة ال

المتعلقین ینقطعي والحكمالحكم الإلغاءلذلك یلتمس الحكم الابتدائي القطعي المستأنف، یجدر إبطال وإلغاء الأساس، و
المدخلة في الدعوى شركة بإحلالوترك الصائر علیها والحكم الأصليبإجراء بحث وخبرة والحكم من جدید برفض الطلب 

وارفق المقال بنسخة -الصائر على عاتق المدخلةما طلبته شركة السكن الجدید وجعلأداءاوریزون دیطول محله في 
وغلاف التبلیغ.

جاء في جوابها ان 30/5/2014باستئناف فرعي بجلسة إدلائها علیها بواسطة نائبها معالمستأنفةوأجابت
الغیر هو إدخالوان موجبات الحكم واضحة وصریحة، وتفید ان سبب عدم قبول أساسالاستئناف غیر مرتكز على اي 

ذه العلاقة التي ما فتئت العارضة تؤكده غیاب هف المدخل في الدعوى وبین العارضة و أن انعدام ایة علاقة بین الطر 
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وتتمسك به وفي جمیع مراحل الدعوى قد فصلت فیه وعززته الخبرة الخطیة التي امرت بها المحكمة والتي خلصت للقول " 
بان وثیقة الامر بالتحویل وثیقة غیر اصلیة وغیر صحیحة وتحمل توقیعین مزورین".

تحویل اي المستأنفایة علاقة ولم تطلب الدعوىالمطلوب ادخالها في وكیفما كان الحال فالعارضة لا تربطها ب
واذا كانت هذه الاخیرة قد استفادت من مبلغ مسحوب من حساب العارضة المفتوح لدى المستأنف فان مبلغ لفائدة المدخلة، 

وبخلاف ما لحكمینون اتحویل مبلغ بناء على وثیقة مزورة، و بذلك یكعن تهالاخیر ولمسؤولیذلك راجع الى خطأ هذا 
خرق مما یتعین معه رد كل مناقشة حوله و التجاري وفا بنك في هذا السبب معللا تعلیلا كافیا واقعا وقانونا، یزعمه

تود تذكیر المستأنف بان مبدأ "الغرم بالغنم" لا یمكن انزاله الا في اطار لعارضةفإن امن ق م م 103مقتضیات الفصل 
و اعمال التابع اي في الحالة التي یسال فیها المتبوع عن الضرر الذي یحدثه تابعة في اداء وظیفتهمسؤولیة المتبوع عن 

في اطار مسؤولیة المتبوع فإن هناك اراء كثیرة في هذا الموضوع:

یجدون فانصار نظریة المخاطرأخرىأسس" فراي یبني مسؤولیة المتبوع من فكرة الخطأ المفترض ویقیمها على 
ة فعلیه تحمل تبعة هذا فید من نشاط تابعستؤولیة المتبوع تطبیقا من تطبیقات هذه النظریة فهم " یقولون ان المتبوع یفي مس

اما مطالبة التجاري وفا بنك بادخال الغیر في دعوى اساسها مسؤولیته على اساس قیام الضمان م، ذ الغرم بالغنالنشاط إ
الا انه یمكن متابعة اله في الدعوى غیر تابع للمستأنف، لكون المطلوب ادخبناء على مبدأ الغرم بالغنم فلا یستقیم 

المستفید المطلوب ادخاله في اطار قانوني اخر لا علاقة له مبدأ الغرم بالغنم وخارج اطار هذه الدعوى وهو المنصوص 
الخطأ في اطار دعوى د من من حقه متابعة المستفیمن ق ل ع اي الإثراء بلا سبب، و أـن الطاعن 66علیه في الفصل
" الضامن " من ق م م یجیز ادخال الغیر في الدعوى، فإن ذلك مشروط بتوفر صفة103اذا كان الفصل الرجوع، و أنه 

في حین ان خلال عقد او اتفاق صریح او ضمني، ان هذه الصفة لا یمكن ان تتولد الا منفي المدخل في الدعوى، و 
عقد الصحیح الذي تتوفر فیه جمیع أركان العقد من في حالة الالتجاري وفا بنك انما یوجداسباب الضمان الذي یتمسك به

اي لا وجود لأي لتفاق المستأنفان هذا ما ورد في تعلیل الحكم سبب الشيء المفقود في النازلة، و أهلیة ورضى ومحل و 
علق بمسؤولیة بنكیة ناتجة عن تحویل مبلغ من الامر یتى الحلول الذي یتمسك به المستأنف، و أن علالدعوىأطرافبین 

من 103وبذلك تكون المحكمة طبقت الفصل غیر مشروع)، حساب زبونها وبدون رضاه بل بناء على وثیقة مزورة (سبب
م*حول السبب الثالث: بانه لوره مردودة شانه شأن السبب الاول، ق م م تطبیقا سلیما مما یجعل مناقشة هذا السبب بد

الخبیر الذي أجاب عن أسئلة المحكمة. أنجزهبتقریر الخبرة الذي اي خطأ او اخلال بالتزامه، فإن العارضة تذكریرتكب 

بل هما توقیعین تم نقلهما من وثیقة صحیحة باعتماد احدى وسائل النقل المعلوماتي أصلیینان التوقیعین غیر "- 
المعلوماتیة.الأجهزةباستعمال 
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منقولان وهو ما یعرف ولا یحملان اي عنصر من عناصر الصحة والمتمثلة اساسا في الضغط بالقلم " التوقیعان - 
.على المستند وهو الذي یعرف بلفظ

" لیست هناك علاقة مباشرة بین التوقیع والمستند.- 

." طریق النفل والتزویر غیر متقنة ولا تنم عن احترافیة وقابلة للكشف- 

لما تزعمه المستانف یر في الوثیقة بشكل یمكن اكتشافه، و أنه خلافا لخبیر ان التزو یظهر من تحلیل السید او
هذا الكلام مردود على صاحبه لان دفتر الاوامر بالتحویل یصدر و من ان التزویر لا یمكن ان یطلع علیه بالعین المجردة

بناء لة الشیكات التي اصبحت الابناك تؤدیها عن البنك ویسهل التمییز بین الوثیقة الاصلیة منه وبین الصورة خلافا لحا
خبرة تعامل مستخدمیه یومیا مع مثل هذه الوثائق یجعلهم من السهل بمكان ان كما على الصورة ولیس على الاصول ، 

اما الوثیقة موضوع النزاع فهي واضحة للعیان ویستطیع نسوخة عن الاصلیة بعینهم المجردة، كشف الوثیقة المزورة والم
على هذا السبب غیر ویتبین من ذلك ان الاستئناف فیما هو مبني موظف البنك، فبالأحرىسان العادي كشف زوریتها الان

الاستئناف الفرعي: ان الحكم الابتدائي قضى برفض الطلب المتعلق بالتعویض الذي طالبت به قائم على اساس و في 
تها تعویضا في القانونیة المحكوم بها تشكل في حد ذاان طلب التعویض لیس له مایبرره لكون الفوائدو العارضة

ولا یخفي ما في هذا التعلیل من سوء تقدیر للضرر الذي لحق بالعارضة من جراء سحب مبلغ مهم من المعاملات المالیة 
یه ، وان حرمان العارضة منه وحرمانها من استثماره في میدان العقار الذي تشتغل فحسابها دون رضاها ودون علمها

وخلافا لما ارضیة والمشاركة في صفقات البناء، جسیمة لاشك انه فوت علیها عدة فرص اقتناء بقع أضرارترتبت عنه 
ئیة للنقود من ذهبت الیه المحكمة التجاریة فان الفوائد لیست تعویضا بل هي عامل لمواجهة ما تتعرض له القوة الابرا

تجاریة قضت بالفوائد ابتداء من تاریخ الحكم فقط اي من ومن جهة فان المحكمة الضعف وتدهور من جهة، 
بل تاریخ الحكم باكثر اي ق3/4/2011والحال ان المبلغ الاصلي تم سحبه من حساب العارضة بتاریخ 7/11/2013

و ان التعویض المطلوب الحكم به مبلغ معتدل جدا ویتناسب مع جسامة الضرر الذي لحق بالعارضةشهرا، و 31من 
حكم الابتدائي غیر موافق للصواب فیما قضى به من رفض طلب الحكم بالتعویض ومن جعل سریان الفوائد من ان ال

تاریخ الحكم ولیس من تاریخ الاختلاس.

ان التعویض یجب ان یكون بالقدر الذي من شأنه اصلاح جمیع عناصر الضرر نتیجة الفعل المرتكب، و
من ق ل ع. 98علیه الفصل دائرة الحدود العادیة لنتائج هذا الفعل لما ینص وكذلك ما حرمت منه العارضة من نفع في 

وجعلها تسري من یوم 7/11/2013لذلك تلتمس تعدیل الحكم فیما قضى به من تحدید سریان الفوائد من یوم 
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ان یؤدي . الغاؤه فیما قضى به من رفض طلب الحكم بالتعویض، ومن جدید الحكم على التجاري وفا بنك ب3/4/2011
تحمیل المستأنفة علیه الصائر.وهادرهم تعویضا عن الضرر الذي لحق ب200.000.00للعارضة مبلغ 

وتم تمدیدها لجلسة 10/4/2014وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
8/5/2014.

محكمــة الاستئـناف

من ق م م المتجلیة50ادة ــان الحكم المطعون فیه خرق مقتضیات المحیث ارتكز الطاعن في اوجه استئنافه 
اي خطأ او تقصیر او اخلال بالتزامه بهمن ق م م وعدم ارتكا103في تناقض وفساد التعلیل وخرق مقتضیات المادة 

كبنكي. 

یتبین ان البنك الطاعن قام الملف على وثائق بالاطلاعمن ق م م وفساد التعلیل فإنه 3بالنسبة لخرق المادة 
ل، كما ثبت من تقریر الخبرة اعلیها لفائدة شركة اوریزون دیطو المستأنفمن حساب درهم 960.932,50بتحویل مبلغ  

ة هي مجرد صورة منسوخة من حیث ابتدائیا من طرف الخبیر بیراوین الحسین ان وثیقة التحویل موضوع الخبر المنجز
المطبوع وان البیانات المثبتة على الوثیقة اصلیة وتم طبعها مباشرة في المطبوع وان التوقیعین الواردین بوثیقة الامر 
بالتحویل لشركة السكن الجدید غیر صحیحین بل هما توقیعان منقولان باستعمال جهاز السكانیر من نموذجین صحیحین 

شركة لالامر بالتحویل باستعمال الة الطابعة للالوان وان الختم المثبت على الامر بالتحویل المنسوب وتم طبعهما في
السكن ختم اصلي لیخلص الى ان الامر بالتحویل وثیقة غیر اصلیة وغیر صحیحة وتحمیل توقیعین مزورین عن طریق 

النقل.

احكام الودیعة التي بر طرف مودع لدیه وتنطبق علیهیعتمؤسسة مالیة فإنهوحیث ان البنك الطاعن باعتباره
تحرى في ان یلتحویل باقوم بتنفیذ الامر موال المودعة بین یدیه و أنه  كان لزاما علیها قبل ان یالأتستلزم الحفاظ على 

سلامة التوقیع الوارد في جري مقارنة بین التوقیعین للتأكد من یع المودع لدى البنك كنموذج وان یالتوقیع الوارد به مع التوق
الممكنة و ان اقتضى درهم مبلغ لیس بسیط بجمیع الوسائل 960.932,50ر الامر خصوصا وان المبلغ المضمن بالام

ریت في تنفیذ عملیة یت، وان م لابامر التحویل والتأكد مما اذا كان صادرا عنه اوإخبارههاتفیا بالزبون الحال الإتصال
دون التأكد من سلامة التوقیع بالأمرالاحتیاطات الضروریة وقیامه بتحویل المبلغ الوارد اتخاذهدم التحویل وان البنك بع

بین ثابتةعلیها. كما ان علاقة السببیة بالمستأنفیكون قد ارتكب خطأ وان هذا الخطأ ترتب عنه بالفعل ضرر حال 
مبلغ بأداءه یي حقه وان الحكم المستأنف لما قضى علالعقدیة ثابتة فتهوالضرر مما تكون معه مسؤولیالخطأالعنصرین 

الدعوى منلة المدخبإخراجافي. كما انه لما قضى الشكل الكیكون قد علل حكمه ببهنة التحویل استنادا للحیثیات المضم
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ك الطاعن وان المحكمة بعد تأكدها من المسؤولیة العقدیة للبنإطارخصوصا وان الدعوى قدمت في لم یقع في اي تناقض
وتأیید الحكم ، مما یناسب المسؤول المباشرتوافر عناصر هذه المسؤولیة حكمت على البنك المودع لدیه باعتباره 

.المستأنف لمصادفته الصواب 

وحیث یتعین ابقاء الصائر على رافعه.

في الاستناف الفرعي - 

الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض طلب التعویض والحكم من جدید إلغاءحیث یرمي الاستناف الفرعي 
علیه فرعیا الصائر.المستأنفدرهم عن الضرر اللاحق بها وتحمیل 200.000بتعویض قدره 

كتعویض عن الضرر اللاحق بالمستأنفة الفرعیة، وبالتالي لا یمكن وحیث ان الفوائد القانونیة المحكوم بها تعد 
فرعي وبإبقاء الصائر على رافعته.لضرر مرتین مما یتعین معه رد الاستئناف الالتعویض عن ا

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریا.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الفرعيوالأصليالاستئنافینقبول:في الشكــل

.رافعهعلىاستئنافكلصائرإبقاءبوالمستأنفالحكمبتأییدوبردهما:موضوعا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمقرر    المستشارالرئیس           
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